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א 
ِالحمد الله رب العالمين وصلى االلهُ وسلم وبارك على عبـده ونبيـه ورسـوله  ِ ِ ُِ َّ ْ َ ّّ
ّسيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعـين كـما يحـب ربنـا ويـرضى إنـه  َ ُ َ ُْ ّ َُّ ِّ ِ ِ ٍَ

ٌحميد مجيد ٌِ َ. 
ُّالهــم الأعظــم للدراســة استكــشاف العلاقــة بــين البيــان النظــري لمنهــاج  َ

z  y  x   w  v   }  |{  }  ):النحـل(وة كما رسمته آية سورة َّالدع

¢  ¡  �  ~  z  ِوما اتخذته الـسورة مـن بيـان عمـلي يتمثـل في منهـاج ّ ُّ
ِّوبهذا تـسعى الدراسـة . ّالبناء التركيبي لصورة المعنى القرآني في هذه السورة

ُإلى تقديم منهاج في تأويل البلاغة القرآنيـة يتجـاوز دائـرة النَّ ِّظـر الجزئـي إلى َ
ُدائــرة النظــر في الــسورة عــلى هــدي مــن موضــوعها ومقــصودها, ســعيا إلى 
ّالعرفان بمدى اقتـضاء الموضـوع والمقـصود مـنهج البنـاء التركيبـي للـسورة 

َ,وكل ذلك  على نحو مما هدى إليه الأئمة من علمائنا المسلمين  َّ ٍ ّ 
ِوالبحث يلتفت أيـضا إلى بيـان  العلاقـة الوظيفيـة َ ً ) النحـل(ُ بـين سـورة ُ

ّوبيـان مواقـع كـل في الـسياق الكـلي ) العنكبـوت(وسـورة ) النمل(وسورة  ٍِّ
ٍللمعنى القرآني, والتلاؤم البديع بين البعـد الـوظيفي لكـل سـورة مـن هـذه  ّ ّ ّ
ــسورة النحــل  ــداء ب ــع كــل, ووجــه الابت ــا, وموق ــثلاث, ومغزاه ــسور ال ِال ُِ ِّ ٍ ِ

ُوالاختتام بسورة  ِ ِ  )   العنكبوت(ِ
  هو المستعان على طاعته,وهو وحده المرتجى رضوانهاالله و

 والحمد الله رب العالمين
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ْلا يتأتى أن يفهم حدث ما قولا أو  فعلا إلا في سياقه, وما قد يكون من  َ ُُ َ َ ٌْ ِ ِِ ّ ً َ
ُأحداث قولية أو فعلية تعطي ما ينفع وهي مقطوع ّ ْ ِّ ٍ ِ ٍ ٍُ َّة من سياقها إخبارا, فإن ِ َ ًٌ ِ ِ ْ

ِما تعط ِه حينئذ مـن مـدلولات يغلـب عليـه العمـوم والكليـة, فـإذا اقـيم في يُ َ ُُ َ ّ ْ ُْ ْ ِ ٍ ٍ ِ
ُنسيج سياقه استحال المعطى الأول  َّ َ ْ ِ ِ ِ ّغير السياقي(ِ ِّ ّإلى أمر آخر إما تعيينـًا أو ) ُ َ ٍ َ

ُاتساعا دلاليا متلاحظـا أي يلحـظ كـل معطـى الآخـ ُّ ُ ًَ ăِ ِ ً َر بحيـث يتنـادى معـه, ّ ُ ِ َ
ــة  ــذا يغلــب عــلى الأحــداث القولي ــد استحــضار الأول, وه ــستدعيه عن ّوي ُ ّْ ِ َ
ِوالفعلية  في تشكلها الكلي, فكليات البيان القرآني والنبّـوي مـثلا لا تكـدي  ُ ً ّ ّ ّْ ِْ ّ ِ ِّ ِ
ăإذا ما سمعت خارج  سياقها إخبـارا, ولا خـارج سـياقها اسـتذكارا ذهنيـا,  ًَ ْ ً ُِ ِ ِ ِ ْ

ُصارت أمثـالا أو كالأمثـال, واسـتثمار ذلـك خـارج الـسياق لا يحـرم فكأنها  ِ ِ ً
ْالسامع من العطية ; لأن مـا فيهـا مـن كليـات المعنـى يبقـى, فـإذا مـا مريـت  ِ ُ ٍّ ِ ِ َِّ ّ َ َّ ْ
ّأخلافها داخل سياقها كانت أوفر وألطف, وأطـرف عطـاء, أو بعبـارة أدق  ٍ ً

َكانــت قــدرة المــستقبل لهــا في ســياقها أقــوى عــلى َ ِ ِ ِ ِ ْ ِ رصــد الــدقائق واللطــائف ْ ِّ ِ ّ
ِوالطرائف ّ. 

ِّولعل نقاد الكلمة الشاعرة حـين اسـتمجدوا أن يكـون للبيـت الـشعري  َِّ ََّ َُّ ْ َّ
ُفي القصيدة نصيب من الاستقلال  بحيث لا يرتبط تركيبا ببيت يتلوه فيفتقر  ٍ ً ٌُ ِ
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ِرا كليا كانوا أرغب في أن يكـون البيـت ذا عطـائين متفـااْإليه افتق َ ăُ ًوتين قـدرا ً
 : ًومقدارا

ًالأول عطــاء هــو التبلــغ والكفايــة حــين يــستجدى وحــده منـــزوعا مــن  ُ ََ َ ُّ ِ ّ
 .ِسياقه

ِعطاء هو الغنية حين يستجدى في ثبج سياقه, إذ يكون عطـاؤه : والآخر ِ ُ َ ُ ٌ
ــصر  ــماء التب ــسقى ب ــا إذ ي ــازرا متنامي ــر, متغ ــترداد النظّ ــاثرا ب ــذاك متك ّحين ً ًِ ً

 .ّوالتذوق
ُيغلب على آياته القـدرة عـلى أن . ظه على نظام البيان القرآنيوهذا ما تلح

ًتعطى الآية  وحدها مأخوذة من سياقها, فهي حينذاك لا تدعك مفتقـرا إلى  ِ
َغيرها, فإن شئت وفـيرا مـن العطيـة, فاسـلكها في سـياقها, ومـارس حـسن  ْ ً

ُالبصر والتدبر والتذوق تجد منها ما يفيض عن وعاء فـؤادك, فـلا يحاجز ُ ْ هـا ّ
 .ْعن عطيتك من نعمائها إلا ضيق وعائك

ِالسياق ذو أثر بالغ في تكاثر المعاني في وعي السامع الراصد فوق أثره في  ِ ِِ ِ ٍِ ٍّ ِّ ُ
َضبط معالم حركة العقل المستقبل تأويلا لما يستقبل, إذ السياق يمنح السامع  ُّ ّ ُْ ُْ ً ِ ِ ِ ِ

ِالمستبصر عطيتين رئيستين َ َ ِ ْ: 
َالعطية الأولى ِجزته عـن أن يـصيبه فـسوق عـن الحـد في التأويـل بـما محا:  ُ ِ ِ ّ ُْ ٌ ُْ َ ُ ْ

ً مع الكلام بنيْة ومعنىً ومُيتواءم َ ِ ِ ًصداقْ ِ . 
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ًوهذه نعمة تطهيرية لو اقتصر السياق عليها  لكـان عـالي العطـاء جـودا,  ْْ َ ِّ ُ ٌ
َولكنه يشفع تلك العطية لـذلك العقـل المـستقبل بنعمـة أجـل, هـي  ِْ ُّ ْ ِْ ِْ َ ّ َُ ّالعطيـْ َِ ةُ ْ

َالأخرى ٌنعمة القدرة على تكاثر المعاني, وتغازرها استنباطا مما هو مـستقبل : ُ ْْ َ ُ َّ ً ْ ُ ُِ ِ َ ِ
ّمن البيان, لما يتسم بـه البيـان العـالي ,بلـه العـلي  مـن فـضيلة اتـساع الفـضاء  ّّ ِ ِ َِ ُ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ُ ِ ُ ِ

َّالدلالي الذي يسبح فيه القول, وهو برغم اتساع هـذا الفـضاء إلا أن َّ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ُ ْ ّ َ حركـة ّ
ِالعقل والذوق في سبحه فيه منضْبطة بالعطية الأولى,ولعل عطية الـضبط في  ِِ ِ ِ َِّ ّ ّْ ْ َْ ُ ٌ َ َِّ ِ
ُّحركة التلقي والتأويل التي يزجيها السياق للعقل المستقبل إنما معدنها تبرج  ُ ّّ ّ ِّ ُ ُ ُّ ِ ّ

ّأي حصانة وقوة( ْدلالـة الـصورة  عـلى المعنـَى, بيـنما عطيـة اتـساع الفـ) ْ ِ ُ ّْ ْ ّ ِضاء َ َ
ّالدلالي للقول معدنها حسن دلالة الصورة على المعنى, وتمام تلـك الدلالـة,  ُّ ِّ ُِ ُ ِ َ ِ

ِحسن الدلالة وتمامها  لهما من الاقتدار على دفع الحركة المنـضبطة في : فهذان ْ ِْ ِِ َ ِ ُ ّ ُ
َفضاء دلالة القول, وهكذا تكون حركة العقل والـذوق في اسـتقبالها القـول  ِ ِ َّ ُ ِ

ٍمليكة حرية ّ َ ِ مسؤولة مضبوطة, فلا هي بالمأسورة المعطلة, ولا هي  بالطليقة َ َِّ ُ ُ َ ٍْ ٍ
ّالمتمردة ْ. 

ِوالبــصر بــأثر الغفلــة عــن الــسياق في تحريــر الدلالــة أيــسر منــه في تكــاثر  ِ ُِ َُّ ِ ِّ
ُالدلالة, ومن يغرس بصيرته في بعض ما جاء به أبو عبيدة معمر بن المثنَّى في  ُُ ِ ِ َ ّ

ِ تأويل بعـض كلـم القـرآن يـدرك أن مـا منـي بـه مـن من) مجاز القرآن(كتابه  ُ ّ ْ ُ
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ِمجاوزة عن الصواب جاءه من الغفلة عن السياق ِ ولو راجع السياق لرجـع . ّ
ّعما به أول ّ. 

ّوالسياق الناّزل هـذه المنــزلة, والمنـتج ذلـك الفعـل في العقـل المـؤول لمـا  ُِ ِ َ ُ ُ
ّيستقبل قد يكون سياقا غير لـساني ً ُ ِ ْ ăسـياقا لـسانيا, وهـذا وقـد يكـون ) مقـام(ٍ ً

ّاللـساني/البيـاني / ّالمقـالي(الآخر  ُهـو الأفعـل والألطـف, والأول متعـدد ) ِ ّّ ُ ُُ
ّالأنواع, ولكن الآخر  .ِمتصاعد المستويات) ّاللساني/ ّالبياني/ ّالمقالي(ِ

ٌّتنــوع الأول أفقــي, علاقــات التجــاور عيــاره, وتنــوع الآخــر رأسي,  ِ ُ ُّ ٌِّ ُ ِ
ِعلاقات التصاعد وا ّ ُلترّاكب والترّاكم عمادهُ ِ ِ . 

ّوالنوع الأول  َقد يغني بعضه عن بعض, وقد يقدم بعض على ) ِالمقامي(ُ ٌ ُُ ّ ُ ٍُ ِ
ِبعض, وقد تغيب بعض أنواعه بل إن من أهل النظر مـن غيبـه مـن اعتبـاره  ّ ِ ُ ُ ٍ
ِمع حضوره في المدونة المعرفية, فلـم يعتـد بـه كـما تلحظـه في كثـير مـن نتـاج  ّ ّ ِ

ِ التفـسيرية, فغـير قليـل تغـافلهم عمـدا عـن بعـض القـرائن "المنار"مدرسة  ً ٍ
ــسياق النــصي  ــصار عــلى ال ــة والاقت ــسياقات المقامي ّوال ــالي (ِ ــاني/ ّالمق / البي

 )  اللساني
ُأما السياق الآخر  ّ ُفلتراكبه لا يغني بعضه ع) ّالمقالي(َّ ِ ُ ٍن بعض فـضلا عـن ِ ْ

َّأن يغيب بعض ُ َه, ولا يقدم مستوى على ما قبلهْ ُ بل فريضة أن يلتـزم بحركـة .ً
 : التصاعد
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 البيت  / الآية   /الجملةسياق 
 الصورة الكلية / النجم/ لفقرة فسياق ا
 المعقد  /فصلِفسياق ال
...القصيدة/ السورة/ الخطبة: لنصِفسياق ا 

) الفقـرة (ّفهذه مستويات سياقية, وهي أشبه بـأربع دوائـر تحـيط الثانيـة 
ــة والثال) الجملــة(بــالأولى  ــة ) الفــصل(ث ــه(بالثاني ــا أحاطــت ب : الفقــرة, وم
فهـي دوائـر ) ِالفصل, وما أحاط به(بالثالثة ) النص(ّوتحيط الرابعة ) الجملة

ُلا تتقاطع, بل تتداخل ُ  . 
ْولـيس تعيـين الــسياق المقـالي الدلالــة, وعـصمة الــسامع المعـافى مــن داء  ََ ْ ُ َِ ّ ّ ّّ ِ ُ

َالغفلـة والجهالــة والهـوى بمقــصور عـلى َ ٍ ُ ْ ِ ِ دلالات الكلــم, بـل ذلــك قــائم في ِ ٌ ْ ِْ ِ َ
ًدلالات الكــلام عــلى تنــوع مــساحاته الترّكيبيــة  اتــساعا َ ْ َّ ّ َِ ِ ْوإن يكــن فعلــه في . ِِ

كيبيـة كـان أثـر الـسياق  َّالكلم أظهر, وأقرب إدراكا وكلما اتسعت البنية الترَّ ُّ
َأخفى, وأبعد إدراكا, ولكنهّ ليس أضعف فعلا, ففـرق لا يخفـى بـين  ْ ٌ ًَ لطـف ً

ٌالفعل, وضعفه, ليس اللطف البتة آية ضعف, بل قد يكون من اللطف قوة  ِ ٍّ ُ َ
ٌوتمكن ّ. 

َّوالوعي بأهمية السياق وأثره في التلقي والفهم ليس وليد نظر محدث ممـا  ٍ ِ َِ َ ُّ ٍْ َِ ِّ ّ ِ ِ ّ ُِ
ُيعرف بـ ُ  بل ذلك أمر أسبق من عـصر التـدوين, بـل أسـبق "ّنظرية السياق"ُ ُِ ٌ

ِمن عصر الرواية ِ ٍ الشفاهية جمعا, وإن اسـتحال العرفـان الفطـري إلى نظريـة ْ َ ّ ًُ َ ْ ّ



 

  ٢١  

ِعلمية, وبسط القول وتشقيقه وتصريفه في ذلك قد تكون العناية بـه ليـست  ُ ُِ ٍ ّ
ِجد بعيدة في مسيرة الوعي بالسياق وأهميته ِ ّ ِ ّ ِ ّ . 
ّوعلماؤنا يعرفون العلاقة بين السباق ِواللحـاق ) الموحدة التحتية: بالباء(ْ ّ

َّوأن السباق ما جـاور محـل النَّظـر مـن القـول  ) َّالمثناة التحتية:بالياء(ياقّوالس َّ
ُتقدما, واللحاق ما جاوره تأخرا, وكـل بحـسبه, فـسباق الكلمـة أو لحاقهـا   ُِ ٌّ ًّ ً ُّ
ُكلمة, وسباق الجملة أو لحاقها جملة, وسباق الفقرة أو لحاقها كذلك فقـرة,  ُ ُ ُِ ُ

ُوسباق الفصل أو لحاقه فصل  ... قدمع/ِ
ِأما السياق فهو الامتداد اللـساني للقـول مـن أول حـرف فيـه إلى آخـره,  ِ ٍ ِ َّ ُِّ ِّ َّ
ّوهو دوائر أو مستويات, فهنالك سياق جزئي قريب, وهنالـك سـياق كـلي  ٌ ٌٌ ٌّ

 ...  ٌمديد
ٍّ إن الوعي بالسياق وأهميته فطرة لسانية فهما, وإفهاما, وهو غير خـاص  ُّ ُ ً ً ّ ٌّ ٌَّ ِ ِ

ًقوم, وإن يكـن اللـسان الأرقـى والأوسـع فعـلا ً وحـضورا ِبلسان قوم دون  ُْ ُ ُ ًْ َ ّْ ِ ٍ
ّأهمية السياق فيه أعظم, ولذا كان السياق أقل منزلـة في كـلام الـدهماء لقلـة  ِّ َّ ِ ِ ً ُ َّ ُ ِّ ِ ّ

ــة  ــة المعــاني العقلي ــة لغلب ــة الممكن ّالاحــتمالات الدلالي َ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ــة(َّ َعــلى الأداء ) ّالنفعي
ِاللغـــوي عنـــدهم, أمـــا في َّ ْ ِكـــما في البيـــان ) الأدبي/ ّالبلاغـــي( الأداء الفنّـــيّ

ِالشعر والنثر الفني   فإن أهمية السياق بـضربيه :الإبداعي ْ ِّ ّ َّ َّ ّالمقـالي والمقـامي(َ ّ  (
ّتكون أكبر بكثير, ولا سيما السياق  ّالمقالي(ّ ّالنصيّ/ ِ ّ.( 



 

 ٢٢

ّ وتبلغ أهمية السياق ذروتها في بيان الوحي قرآنـا وسـنةّ, ولاسـي ً ِ ّ ُما البيـان ُ
ِالقرآني, فالنِّظام البياني لهذا الوحي القرآني يتسم بكثرة الاحتمالات التأويلية  َِ ُ َُّ ّ ّ ُّْ
ًالصحيحة الممكنة مع تفاوتها قربا وبعـدا, وجـلاء وخفـاء ولطفـا, فهـو كـما  ًُ ً ً ً َِّ ِ

 أي ذو وجوه صحيحة, وذلك لاتساع نظامه "ٌحمال ذو وجوه"ُورد به الخبر 
ِة نظمــه وتأليفــه وإحكــام تركيبــه, ولهــذا اتــسمت صــور معانيــه ّالبيــاني وقــو ِ

ّبالتبرج والحصانة والمتانة لما في هـذه الـصور وسـياقاتها المقاليـة والمقاميـة مـا  ّ
َيحاجز العقل البصير من الترّدي في التأويل الفاسد, والأخذ بوجه لا وجود  ٍّ َ َ

َّله في البيان عند التحقق َ ِ ُولهذا أكـد القـرآن ضر. َ ُورة مراعـاة كـل  مـا يحـاجز ّ ّ ِ َ
َالعقل المعافى من الغفلة والجهالة والهوى والعجلة عـن أن يرتـاب فيـه ْ ِ َ فـلا . ََ

ِيتراءى منهْ لخياله حسبان وجه دلالي لا يليـق بكـمال هـذا الكتـاب ورفعتـه,  ٍِ ِ ُ ٍّ ََ ُ
ٍوتنزهه عن كـل مـا يكـون أهـلا لأن يرتـاب فيـه ذو حجـر, فقـال في مفتـتح  ِ َ ْ ًُ ّ

ــه :" البقــرةِســورة" ــاب لا ريــب في ِ ذلــك الكت َِ َُ ــسمة ّ  فتحقيــق تلــك ال ُ
ّالجوهريـة في القرآن ْ :ذلك الكتاب,لا ريب فيه َ ُ توجب على كـل متبـصر ٍ ّ ُ

َمتدبر أن يتترس بكل العوامل التي تعصمه من أن يكون منهْ في تأويله ما لا  ُ ِّ ِ ِِ ِ ِ ُ َ ْ ُ َ َّ ُ ِ َ ّ ْ ِِّ ٍ
ُيقارب هذه الصفة ُِ:ِب لا ريـب فيـهذلـك الكتـا ُ ومـا لا يقـارب الوظيفـة ُ

ّهدى للمتقين: الرئيسية ً. 



 

  ٢٣  

ّومن أبرز تلك العوامل السياق المقامي على تنوعه والـسياق المقـالي عـلى  ِّ ّ ُّ ُِ ِ َِ ِ ْ
ًتعدد مستوياته  ودوائـره بـدءا مـن  ِ ِ ِ وانتهـاء بالـسياق القـرآني كلـه "الجملـة"ُّ ّ ّْ ِ ُ ِ ً

ِالمستفتح بـ َ ْ ِفي أول سورة  "البسملة") باء(ْ ًوالمختـتم تـلاوة ,لا ) ّأم الكتـاب(ّ ِ ْ
ِمـن قولـه ) الناّس(كلمة ) سين(ًتدبرا  بـ  ِ َ ْ:اس ة والنَّـ ِمـن الجنَّـ َ َِ ِ ْ َ في آخـر 

ًلابـد أن يكـون  ملحوظـا ) السين(وتلك ) الباء(ْفما بين هذه ) ِالناّس(سورة  َ ّ
ِعلى مدرجة السياق, لا يوجد فيه ما يكون عند تحقيـق َ ُُ ُ ِ ّ النظّـر القلبـي المعـافى ّ ِ ْ ِ

ٌمن داء الغفلة والتعجـل والجهالـة والهـوى مـا يمكـن أن يحـسب أنـه مباعـد  ّ ِّ ُ َ ُ ُ ُّ ِ
ُشيئا هو قائم  على مدرجة هذا السياق الممتد بين طرفيه المشار إليهما قبل ِ ْ ّ ٌّ ْ ِ ِ َ َ ُ ً . 
ِوالأصل في اتساق سياق القول في أي بيان له شيء من خصائص ا ٌ ْ َ ٍ ِّ ِ ِِ ِّ ّلسمو ُ ّ

ِفي الأداء إن كان بيان بشر أو بيان وحي أن يكـون هـذا الاتـساق متحققـا في  ًِ ّ ُ َ َ َ ٍْ ٍ ِ
ًالجانب الجواني للبيان تحققا لا يتأتى القول معه بضعف هذا الاتساق فضلا  ِ ِ ُ َْ ً ُّّ ّ ِ
ُعن  القول بانقطاعه ,أما تحقق هذا الاتساق في البيان تحققا برانيا  فيمكن أن ă ِْ ِ ِّ ًَّ ُّ ُ ِ 

ْيخفى خفاء يحسب العجل نظرا والكليل بصرا أن ثم انـقطاعا بيـنما يـراه مـن  ْ ًُ َّ َ ً ًَ َّ ً ُ ْ ُ ِ ِ
ُهو أغـور بـصرا وألطـف إدراكـا قـائما في ذلـك البيـان ,وإن عجـز بيانـه عـن  ِ ً ُ ً ُ َ ُ

ِكشفه ِ. 
ٍاتساق السياق النصيّ ضرورة بيان في كل خطاب بليـغ, وإلا كـان ذلـك  ّ ٍ ّ ِ ّ ُ

ًالخطاب موصوما بالان ّقطاع الذي هو الداء المبير للجانب الوظيفي للبيانُ ِ ُ ِ ُْ َّ: 
 



 

 ٢٤

אאאK 
َهذه الثلاثة الوظيفية لكـل خطـاب بليـغ تتهـاوى وتتـداعى إذا مـا منـي  ُِ َ َ ٍ ٍ ّ ُ

ّالخطاب بانقطاع الاتساق السياقي   ِّ ُ ْ 
ٌوآفة بعض الناّظرين  حـسبانهم أن مـا لا يبـصرونه محكـوم عل ُ ّ ّيـه بأنـه لا ِ

ْيجعلون إدراكهم عيار الوجود ,وهذا غير قـويم في منطـق العلـم. َوجود له ِ ْ .
ًومــن هــذا نــدرك بعــد مــن ذهــب إلى أن البيــان البليــغ قــد لا يكــون متــسما  ّ َ
َبالاتــساق الجــواني لمجــرد أنــه لا يدركــه أو رأى أن محــاولات بعــض العلــماء  ِ َّ َ ُ َّ َّ ُِّ َّ

َّن محـاولات متـسمة بـالتكلف, فجعـل مـن ِالكشف عنه في بعض فنون البيا
ًعــدم إدراكــه هــو, ومــن تكلــف آخــرين في الكــشف دلــيلا عــلى انتفــاء هــذا  ِ ّ
ٌالاتساق السياقي, وهذا حكم على الأشياء من خارجها, وهو حيف وجور  ٌّ

 .   لا يطاق
ّومن أهل العلم من ذهـب إلى أن دراسـة بلاغـة الخطـاب عـلى المـستوى  ْ ْ

ٍيضم كل أسـلوب إلى نظـيره لا يكـشف عـن الفـضيلة التجزيئي له أساليب  ّ ُّ
ًالبيانيـّة للخطاب, بل العلي أن يـدرس الخطـاب كلـه باعتبـاره وحـدة بيانيـة  ّ َْ ُ َّ

 . متكاملة لا تقبل التجزئة
אאFW٦٥٤WE 

َ لما رأيت المؤلفين في الشان لم يذهبوا مـذهبا يقـوم بمثلـه عـلى مخـا" ِ ِ ُ َ ًَّ ُ ْ ِ ّ ِ ِلفيهم  ُ
ّالبرهان لكونهم  بوبوا  تواليفهم أبوابا مترجمة بنعوت محاسـن الكـلام الـذي  ْ ِْ ِ ِ ً ُُ ْ ًُ ُ َّ



 

  ٢٥  

ِ وانتزعوا آيات تدخل محاسنها في تلك الأبـواب, "البديع"َسماه المتأخرون بـ ِ ِ ٍُ ُ ُ
ٍولم يعدلوا إلى سورة بكمالها, فيظهروا إعجازها بالنسّبة إلى قصيدة فاضلة أ ٍ ِ ِ ٍ ِِ َ َ ُِ ُ ِ ُ و ْ

ِخطبــة هائلــة ;لتنقطــع حجــة الزنــديق, وتبطــل دعــوى كــل مــن خــرج عــن  َ ْ َ َّ َّ َ ِ ُ ِ ٍ ٍ
ِالطريق, فإنا لو قال لناَ بعض الزنادقة إنه ما من قصيدة أو خطبة للعرب إلا  ٍ ٍ ِ ُِ ِ ْ َ ّ َّ ّ ُ َ َ ِ

ِويندْر فيها البيت الطائل, والمعنىَ الهائل, فأي مزية لهذا الكلام العظيم  ْ ْ ُ ُ ِْ َ ْ ِّ ٍ ِّ ُّ ْ َ َِ ْ ُ ُ عَـلى ُ
ِغيره من الكلام ِ ِ ْولو سلكوا غير طريقهم في إظهار الإعجاز لما ورد علـيهم . ْ َ َْ ِ ِ ِ ْ ِْ َ َ ُ َ َ

ُهذا الدخل, ولما توجه عليهم لسببه الملام  ْ َِ ْ َّ ُ َّ")١( 
ًوهذا الذي صرح به ابن أبي الإصبع في القرن السابع أنت تجد شـيئا منـه  ِ

وإن ِفي كتابـه إعجـاز القـرآن, في صنيع القـاضي البـاقلاني في القـرن الرابـع, 
: كانت ممارساته في نقد الشعر لم ترق إلى ما يليق بالـشعر عامـة وبالـشاعرين

َامرئ القيس والبحتري خاصة, ولو أنه سلك سبيل النَّصفة لهما لكان إبرازه  ّ
ّالمزية المحققة لإعجاز بلاغة القرآن أمكن, المهم أنه التفت إلى أن الأمر ليس  ّ

ذرات من الأساليب البلاغية تجمع من هنا وهنالك, ثم تصنف, ّمرده إلى ش
ّبل الأمر مبدؤه النَّظر في البناء النصي ّ ُ. 

ُ هنا أن كل خطاب بليغ فيه محور قصدي تطوف المكونـات ُمجمل القول  ّ ٌ ٍ ٍ ّ َّ
ُالخطابية في معناها ومبناها حول ذلك المحور تلحظه, ولا تلتفت عنه ُ ِ ْ َُ ِ. 

                                                 
F١E،אאאאאאאאW، J

١٩٦٠،٧٢ 



 

 ٢٦

ِومن وراء هـذا الع ّامـل الـرئيس في تماسـك بنـاء الـنص عامـل كـلي آخـر ْ ّ
ّيتمثل في سبك الصورة وحبكها, ولكن هذا العامل ببعديه لا يستغني البتـة  ّ

ِعن العامل الرئيس ,إذ هو مبني عليه   ْ ّ 
ِ في كل سورة من سور القرآن مقصد محوري يمسك بمعـاني كـل آياتهـا,  ّ ُّ ٌّ ٌ ُ ُ

دها المرحليــة, وكــذلك للــسياق وأعــشارها ومعاقــدها, وبمبانيهــا ومقاصــ
ِالقرآني كلـه مقـصد محـوري يمـسك بكـل سـوره, بـل بكـل آياتـه, ونجومـه  ُ ّ ٌ ّ
ٌوفصوله, وما من آية أو نجم أو فصل أو سورة إلا وهو موثوق بهذا المقصد 

ُ إياك نعبد ):أم الكتاب(ّالمحوري, وهو المتمثل في الآية الخامسة من سورة  ُ ّ
َوإياك نستعين ّّنى قرآني في كل مكونات البيان القرآني على امتداده ّ فكل مع ّّ ُ ّ

ِهو منسول من هذه الآية, وقد أعيد تصريف هذا المعنى والتـصريح بـه عـلى  ٌ ُ
: −سبحانة وتعالى–ُيقول ) الصمد/الإخلاص(النَّسق نفسه في صدر سورة 

 {  G  F  E  D  C  B  Az   ًشأن كل خطاب بليغ أن يكون سياقه متسقا ٍُ ٍ ّ
ِناسلا من رحم  والتفـاوت بـين ضروب البيـان البليـغ إنـما يكـون في قـدر مت ِ ُ ّ ٍ ْ ً

ِإحكام العلاقة بين المحـور القـصدي الواحـدي, والتنـوع المعنـَوي المتعـدد,  ِ ِّ ّ ّ ّ ّْ ِْ ِ ْ ِ
ّفكثرة الموضوعات وتنوع المعاني المرحلية القائمة في مباني الفـصول ثـم قـوة  ّ ُُ ُ ِ ِ ُ

ِالتواصل ولطفه وطرافته  ِ ِ ُ ِهو الذي يحقق كثيرا من عوامل التميز والتفاضـل ّ ِِ ُّ ّْ َ ًُ ُ ِّ ِ ّ
ِبين ضروب الخطاب البليغة ِْ ُ ْ  . 



 

  ٢٧  

ّمما مـضى بيانـه ينكـشف لـك أن الخطـاب البيـاني البليـغ عـلى امتـداده لا  ّ ُ ِ ُ َ َّ
ْيكون على شرف البلاغة إلا إذا ما كان جاريا  على لاحب سياق متسق  مـن  ًٍ ٍ ِ َّ

ِأوله إلى منتهاه ّناء صورة الخطاب الدالة على مكنونـه الجزئـي والكـلي ذو وب. ّ ِ َّ ِ ُ
ُوهذه الدراسة مهمومة بإبراز مـستويات بنـاء صـورة مستويات  متصاعدة,  ِ ِ ِ ٌ ُ َ ّ

ِالمعنى القرآني على ما هو قائم في مدونة العقل البلاغي على اختلاف مجالاتـه  ّ ٌ ّ
ِومقاماته المعرفية والعلمية ِ ِ ِْ َّ ّوحسن أن تستهل . َ النظر ببيان المراد بمـستويات ٌ

  Kالبناء,وبصورة المعنى القرآني

אW 
ً  الصورة الدالة على المعنى تكون بحسب المعنـى إمـا نظـما, وإمـا ترتيبـا,  َُّّ ً َّ ِ ُ ّ

ًوإما تأليفا, وإما تركيبا َّ ًَّ ِوما هي بمستويات متعادلـة أو مترادفـة أو متقاربـة . ِ ِ
ّى الثاني على الأول, والثالث على الثاني, والرابع على الثالـث, فأدناهـا ُبل يبنَ َّ ُ ََّّ ِ َِّ

كيب   ُهو النظّم, وأعلاها هو الترَّ ُ. 
 نسقها عبد القـاهر في هـذا الموضـع   )المستويات البنائية( ُالأربعة الأول 

َالاستفتاحي نسقا أومأ بصياغتها إلى ما بينها َ ِّْ َ ً: 
 اً  وترتيب−ًنظما  

 .ً وتركيبا−ًتأليفا  
كيب, وكل مستوى يطوي فيه  ِمستويات البناء تبدأ بالنَّظم, وتنتهي بالترَّ ً ُّ ُ ِ ُ

ٍما قبله من مستويات  َ 



 

 ٢٨

אאFאE 
ِهو توخي معاني النحّو فيما بين معاني الكلم في بنـاء الجملـة عـلى حـسب  َ َ ُ ِْ ِ ِ ِِّ َ ِ ِ

ُالأغراض والمعاني التي يقال له ُّ ُا الكلام   ِ ْ. 
  { L K  J I H G Fعلى نحو ما تراه في قول االله

 P   O N Mz )هـذه الآيـات إنـما هـي جملـة واحــدة ) ٤−٢:الفاتحـة
ُالحمد(تكونت من مسند إليه  َ ٍومسند) ْ ُفالعلاقات القائمة .ّوتوابع نعتية) اللهِ(ْ

 :ْبين مكونات هذه الآيات ثلاث علاقات
 )الحمد الله:ني الجملةْبين رك(ٌعلاقة  إسنادية 

 ) ّرب العالمين( وعلاقة تقييدية في
ّفي النعوت لاسم الجلالة المجرور باللام(ّوعلاقة تبيينية  ِ( 
אאFאE 

ُوهو توخي ما يكون بين معاني الجمل من علاقات غير الإعرابية  ْ أي ما (ّ
ٍيكــون بــين المعــاني الجزئيــة القائمــة في كــل جملــة ِّ : ّفي بنــاء الــصورة الكليــة )  ْ

ُعـلى حـسب الأغـراض التـي يقـال لهـا )  ِالفقـرة/ الصورة الكليـة/ النجم( ُّ ِ ِ َ َ
ُالكلام ْويدخل في هذا ما يقع بين الجمل من كمال الاتصال, وشبهه. ْ ُ. 

אאFWאE 
ِوهو توخي ما يكـون بـين معـاني النُّجـوم  ْ ّالـصور الكليـة/ ّ ُُّ ِقـر مـن ِالف/ ِ َ

ُالفصل  على حسب الغرض المرحلي الذي يقال له / علاقات  في بناء المعقد  ُّ ّ ِ ِ َ َ
ُالكلام ْ. 



 

  ٢٩  

ِكل معنى جزئي لصورة أو نجم أو فقرة يتـآلف مـع سـباقه ولحاقـه عـلى  ِ ِ ِ ِ ٍٍ ّ ّ
ًلاحب السياق  وصولا إلى الفصل ُ ّالمعقد ذي الغرض المرحلي/ِ ِ. 

ُّالتأليف إذن هو ما بين معاني الصو ر الكلية من علاقات توجـب نـسقها ْ
ّومعنـَى الـصورة الواحـدة مكـون مـن معـاني الجمـل المكونـة . في بنية المعقـد ُُ ٌُ َِ ِ

ِ, كما أن معنى المعقد )الفقرة/النجم( ُّللصورة ِ ْ ْالواحد مكـون مـن ) الفصل(َّ ٌَ ّ ِ ِ
ُمعاني الصور, وهذا التناسق بين معاني الصور أسميه تأليفـا, لأنـه أوغـل ّ ً ُ ُّْ ُ ِ ِ في ِ

 .ِاللطف, وذلك شأن التأليف
 ِومما هو قوي الدلالة على هذا ما تراه في نـسق آيـات أحكـام المعـاملات ُ ّ َّ َ ُ َّ

: {  q  p  o  n  mِتبـدأ الآيـات بقـول االله ) البقـرة(ّالمالية في سورة 

  f  e  d  cb  a      ̀ _  ~}  |  {       z  y  x  w  v   u    t  s  rz 
  {   KJ  I     H  G  F  E  D            C  Bليختم هذا المعقد بقوله ٢٦١: البقرة

    ̂  ]  \  [Z  Y  X  WV  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L

  f  e  d  c  b  a  ̀ _z ٢٨٣: البقرة K 

אאאFאE W 
ْوهــو تــوخي مــا يكــون بــين معــاني المعاقــد  أي الأغــراض )(الفــصول(ّ

ّالجزئيـة للمعقـد/ حليةالمر الـسورة في البيـان (ّمـن علاقـة  في بنـاء الـنص )   ِ
ِعلى حسب ما لهـذا )  ّفي بيان الإبداع البشري... القرآني أو القصيدة, الخطبة َ َ



 

 ٣٠

ُالنص من غرض محوري رئيس, ومقصود أعظم, ومغزى مركزي يساق له  ّ ٍّ ٍ
ّالكلام كله ُ. 

ُمن هذا ما تراه من نسق معاقد سورة ال بقرة ,وقـد تكلـم العلـماء في هـذا ِ
   .التي تركبت منها السورة) المعاقد(وأبانوا عن الأقسام

كيبي هو المرحلة النِّهائية العليـا لبنـاء الـنصّ ووجـوده البيـاني,  ّالبناء الترَّ ِ ِ ّ ُ ِّ ُ ُ ّ ُ
ُوحسن فهمه هو الخطوة الأولى لحسن فهم التأليف ثم الترتيـب ثـم الـنظم ُِ ِ َ ُ ُ ِ ِ .

ِواص النَّظمية في بنية الجملة لا يكـون إلا في ضـوء الغـرض ِ ُوحسن فهم الخ َ ِ َ ِ ّ ُ ّ
ُالمساق له الكلام كما يقول عبد القاهر, وهذا الغـرض المـساق لـه الكـلام لا  ُُ ُُ ِ ُ ُ َ ِ
كيبي للنَّص ِّيعرف تحريره وضبطه إلا من خلال  حسن النظّر في  البناء الترَّ ُ ّْ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َّ ُ ُ . 

َّورة إذن يتخذ منهاج الحال المرتحل, يتزود مـن كـل ّوالنظر المتدبر في الس ّ ْ
ًمرحلة زادا للأخرى جيئة وإيابا ًً. 

ْولكل نص بليـغ سـواء كـان مـن بيـان الـوحي قرآنـا وسـنة أو مـن بيـان  ِّ ٌ ٍ ّ
ّالإبداع شعرا ونثرا فنيا بناء نصي ٌ ً ًă)ُولكـل بنـاء خصائـصه, ) أي بنـاء تركيبـي ٍ ِّ

ُفليست الأبنية التركيبية في  ُّنتـاج شـاعر مـا عـلى نمـط واحـد, بـل تكـاد كـل َُّ ُ ٍ ٍ ٍ ِ
ِقصيدة لبنائها التركيبي  ُخصائص تميزه من غيره في قـصيدة ) ّالكلي/ ّالنصي(ٍ

ّأخرى للشاعر نفسه, وكذلك الأمر في البيان القرآني المعجز, بل تميز الـسور  ُُّ ّ ِ
ُأعظم,وخصائصه أوفر) ّالنصي(ّفي بنائها التركيبي ُُ  . 
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אאאW 
ُخصوصية بالغـة ) العنكبوت(وسورة ) ِالنمل(وسورة ) ِالنحل(ِلسورة 

َّبأمر الدعوة إلى االله  ِ فهـذه الـسور بينهـا تكامـل في رسـم منهـاج الـدعوة ,ٌ ْ ُّ
ُوأدواتها وآدابها, ونحن هنا معتنون بسورة  ٍّ, ولعلي أفرغ لتدبر كـل )النحّل(ِ

 .)العنكبوت(وسورة ) النمل(ن سورةم
َّسورة ترسم منهاج الدعوة إلى وحدانية االله ) النَّحل( سُورة  ُ بالحكمة 

 .ُوالموعظة الحسنة, وترسم منهاج الجدال بالتي هي أحسن
 وكـمال َّبيـان منهـاج الـدعوة إلى وحدانيـة االله ُمقصودها الأعظـم هـو 

 . وسيكون لها مزيد اختصاص بالنظرهًقدرته استدلالا وامتنانا بنعمائه وآلائ
ــة االله ) النَّمــل(وأمــا ســورة  ــة إلى وحداني َّفترســم أداة الداعي ُ : العلــم

 .َّوالحكمة, ولذا كثر فيها التصريح بهاتين الأداتين وكذلك التلويح
  ٦: النمل  {   s  r  q      p    o  n  mz: في صدر السورةَّولعل قوله  

 {   ̀ _   ~  }     |  {  z       y  x   w   v  uنا موسـىفي شأن سـيد: وقوله 

  d  c  b  az وقوله  ٧: النمل {   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

  M  L  K         J              I  H  GF  E  D  C  B  Az ١٤ − ١٣: النمــل 
ـــــه   {  \  [             Z  Y  X   W  V   U  T   SR  Q  P  O  N   ^  ]zوقول

~  _      `   {       h  g  f  e  d  c  b  a:ولعــل مقــال النَّملــة ١٥: النمــل

  q    p     o  n  m  l  k     j  iz ـــد ١٨: النمـــل ـــال الهده :ومق
{     Ò  Ñ  Ð    Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å٢٢: النمل ژ {   z  y  



 

 ٣٢

   ̀ _  ~        }  |  {z ٢٧: النمل  {  j  i  h  g  f      e  d     c    b  a
  kz ٢٨: النمل  {²   ±  °   ̄ ®  ¬  «   ª  ©   ̈ §  ¦z ٣٢: النمل 

 {    À  ¿  ¾     ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´z النمـــل  : {    Ô   Ó  Ò  Ñ

  Ø  ×    Ö     Õz لѧѧѧѧѧ٣٥: النم {  g  f    e    d  c  b  a       `  _     ~  }    i  h
                ¢  ¡  �~       }  |  {     z  yx    w  v     u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  kj

 ¦    ¥  ¤  £z ٤٠: النمل  {   Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À¿         ¾  ½  ¼»  º      ¹  ¸  ¶
  Çz ٤٢: النمل   {      ä  ã  âá   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ     Ø  ×   Ö  ç   æ  å  

     ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  í         ì  ë  ê  éèz ثـم تأتيـك  ٤٤: النمل
 :الآيات المستفتحة والمختتمة بالاستفهام

 {   _  ~  }  |  {  z  y       x  w  v  u  t  s  r  q
   n  m      l  k  j  ih  g  f  ed  c  b   a  `z ٦٠: النمل W

{j  i  h  g  w  v  u  t  s  rq  p  o    n  m  lk  z وقوله ٦٦: النمل: 
 {  Ø  ×  Ö  Õ      Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï       Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä   Ã

   ã  â  á  à  ß    Þ   Ý  Ü  Û      Ú       Ù  G  F  E  D  C  B  A
 U   T  SR  Q  P  O  N     M  L  KJ       I  H  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  

  r  q  p  o    n  m      l  kj  i     h    g  f  e  d  c  b  a      `  _  ^
  e  d  c          b  a     `  _  ~  }  |  {  z  y  x  w   v  u  t  s

  fz ثـم يخـتم الـسورة بقولـه  ٨٢ − ٧٤: النمل: {        ̀  _  ^  ]  \  [

  e  d  c  b  a      u  t  s  r  qp  o  n  m  l   k    j  i  h  gf
  k  j      i  h  g  fe  d  c  b          a  `  _  ~  }   |  {  z  y  x  wv

   lz ُفي مــا ســبق إيــراده مــن الآيــات تبــصر حــضور العلــم  ٩٣ − ٩١: النمـل ْ
ًوالحكمة جليا حينا وخفيا حينا ă. 
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ًداعية, فعلم بلا حكمة قد يكون سـببا العلم والحكمة هما زاد ال: وهذان ُ ٍ ٌ ّ
ُفي المضرة, والفتنة, على ما تراه في حركة الحياة من حولك, فالحكمة تـضبط  ُ ِ َّ
ُفاعلية العلم في الحياة, وبهذا يستحيل العلم نافعا, وكم من داعية هو خزانة  ٍ ِ ِْ ًُ ُ ْ

ّعلم, ولكنَّه مفتقر إلى الحكمة, فتقع بعلمه الذي يبثه في غير ُ ٌ ِ موضعه وأهلـه ٍ
  .ٌومنهجه  فتن لا تطاق

َّومن العلم والحكم يخرج الهدى والبشرى, فشأن الداعية أن يبدأ بالعلم 
ُوالتعليم, وبالبشرى من قبل الإنذار والتخويف, فالتقرب بـما فيـه التحبـب  َُّ ّ
هيب والتخويف, ولـذلك تبـصر  ُوالتودد أوفق بحال الداعية من البدء بالترَّ ُ َّ ْ َّ َِّ ُ ُ ّ

ِفي مفتتح سورة  ُ َدلائل الرحمة والتحبب والتلطف تسبق دلائل ) أم الكتاب(ِ َُ ِ ّ َّ َِّّ َّ
هيب والتهويل ِالترَّ ّ ِ  . 
فالمقصود الأعظم منها إظهار العلم والحكمـة كـما كـان  ":ُيقول البقاعي

مقصود التي قبلها إظهار البطش والنقمة, وأدل ما فيها على هذا المقصود ما 
لتدبير, وسداد المذاهب في العيش, ولا سيما ما ذكـر عنهـا للنمل من حسن ا

سبحانه من صحة القـصد في الـسياسة, وحـسن التعبـير عـن ذلـك القـصد, 
 )١(""وبلاغة التأدية

فالبصر بآخر آيات سـورة القـصص يهـدي إلى ) العنكبوت( وأما سورة 
ِما تقـوم سـورة العنكبـوت لتفـصيله وتقريـره    في آخـر سـورةُيقـول االله . ُ

  :القصص

                                                 
F١EאאאWWאאאWא

אאW١٤٠١٥،٥L٤٠٥ 
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 {  U  T  S  R     Q  P  O  N  M  L    K  J  IH   G  F  E  D  C  B   A
   h  g  f  e  d  c   b   a  ̀ _   ̂    ]  \  [  Z  Y  X                W  V
   a  ̀_  ~  }  |  {  z  y  x   w  v  u  ts  r  q  po  n  m  l  k   j  i

kj  i  h  g    f  ed      c  b   p  o  n     m    l  z هذه الآيات  ٨٨ − ٨٥: القصص
ُّصريحة في الدعوة إلى أن يستمسك النبي  ِ ٌوالذين آمنوا معه بـما أنـزل االله , 

ــصدهم الله  ــم وق ــصوا أمه ــه شيء, وأن يخل ــصدهم عن ْوألا ي َّ ٌْ ُ ُ َّ َّ فكــل شيء ٍ ْ ُّ
 .ٌهالك إلا وجهه له الحكم, وإليه المرجع

) العنكبوت(ْ أمام المحن ما فيه, ولهذا جاءت سورة وفي هذا من التثبيت
ّبعدها لترسم العزيمـة والإصرار عـلى المـضي إلى الغايـة, واحـتمال الابـتلاء َ َُ .

ِوما من داعية صادق لا يبغي غير وجه االله  ِ ٍِ ّإلا وقد أقيم في البلاء, ولكنه ُ
  }    |      {z  y  x  w  v  u  t  s:ِالمنتصر في مآل أمـره, وأمـر دعوتـه

    ª  ©   ̈     §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~  }z ١(....٣ − ٢: العنكبوت(  
 {  y  x  w  v  ut  s  r  q   p:ويأتي ختام القول في السورة

   zz ــصاعده عــلى  ٦٩: العنكبــوت ــه وت ــى القــرآن في ترقي وذلــك ذروة المعن
ْختتم, تدرك مـا فتبصر وشائج القربى بين المفتتح والم.لاحب مساق السورة

 ) العنكبوت(ُالذي تساق إليه آيات سورة 
                                                 

F١EאאאW٢ J٧،١٠ J١٣،٤١ J٤٢٥٦ J٦٠،٦٤،٦٩
،א،אאאא

אאאאKW 
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ً معبـودا ُوقد أبانت السورة مـصائر الأمـم التـي اتخـذت مـن دون االله 
ُتتقرب إليه وتحتمي به, فكانت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا هو بيت الهلكـة  ً

 .والفناء
 مقـصودها الحـث عـلى الاجتهـاد في الأمـر بـالمعروف, ":ُيقول البقـاعي

والنهي عن المنكر, والدعاء إلى االله تعالى وحمده من غير فترة, كما ختمـت بـه 
ِ  أصلا, لئلا يكـون مثـل الفـرد السورة الماضية, من غير تعريج على غيره  ْ ََ َُ ً

َالمتعوض عوضا منه مثل العنكبوت, فهي سورة ضعف الكافرين وقوة عند َ ًَ
 )١( )دال على مقصودها المؤمنين, وقد ظهر سر تسميتها بالعنكبوت وأنه 

ً معبودا تتقـرب ُالسورة أبانت مصائر الأمم التي اتخذت من دون االله 
ُإليــه وتحتمــي بــه, فكانــت كمثــل العنكبــوت اتخــذت بيتــا هــو بيــت الهلكــة  ً

 .والفناء
ّهذه الثلاث السور ترسم برنامجا قرآنيا لبناء الداعية المسلم ً ّ. 

ُوتلحظ أن سورة المنهج  َّ تيـل ) النَّحل(ُ َّقد سبقت في سـياق التنزيـل والترَّ
ُأيضا, تلاها سورة الأداة  في السياقين, ثم كـان الخـتم بـسورة آداب ) النَّمل(ً
 )   العنكبوت(ممارسة الدعوة وأخلاقها 

ُوأنت إذ تنظر في ما سميت به كل سورة وعلاقة ذلك بمقصود الـسورة  ّ
َّوموضعها تبـصر لطيـف التناسـب, فقيمـة  منهـاج حياتـه, ومـا في ) النحـل(ُ

                                                 
F١EאאאWWאאאWא

אאW١٤٠١٥،W٥٥٣٣ 
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ـــمثل حــشرة : ُيثمــره ذلــك المنهــاج ُت ِّ َ ــزا في  العمــل ) النحــل(ُ ِنموذجــا متمي ً ً
ٌالجمعي, وانه ما من واحدة منها إلا وهي شريك مشاركة فعليـة في العمـل,  ِ ّ
ّوذلك شأن أمر الدعوة, لا يثمر العمل الفردي فيها, بل العمل الجماعي هو  ُ ُ َّ ُ

ُالــذي يزهــر ويثمــر, وقــد أ ُ ُدرك المبغــضون للإســلام وأهلــه ذلــك, فتنــادوا ُ
ًبتجــريم العمــل الجماعــي في الــدعوة والممارســة, وتــساهلوا مؤقتــا في العمــل  ََّّ ُ ِّ

ُالفردي لعلمهم بأن أزهاره تتساقط, فلا تثمر ُ ّ ّ. 
 تتمثل فيما يصوره مشهد النملـة حـين رأت سـليمان ) النمّل(وقيمة 

  عـلى أن َّا, مما حمـل سـيدنا سـليمان وجنده, وما كان منها في تحذير قومه
فالعلم والحكمة ظاهران في أمرها أكثر من ظهورهما في أمر . َّيتبسم من قولها

 وهـذا لا يـصلح أن يكـون  أحطت بما لم تحـط بـه:فالهدهد قال)  الهدهد(
 {  i       h  g  f:ّمن الداعية في أمر الدعوة, ولكن ما قالته النملة

  m  l  k     j    p     o  nz فهــو مــن أكثــر الحــشرات فطنــة  ١٨: النمــل
ُوحكمة وحرصـا واتخـاذا للأسـباب  والجلـد والعـزم فهـي تحمـل أضـعاف  ِ ً ً
أضــعاف وزنهــا, والداعيــة أحــوج مــا يكــون إلى هــذه الأدوات في مــسيرته 

 من أنفع ما يكون للداعية     p     o  n , وبصرك بقولها ِبالناس إلى ربهم 
ّتعاملــه مــع مــن يــدعو, فــلا يتــسارعن إلى ســوء الظــن بمــن يــدعو, في أدب 

ولينظر إليهم على أنهم كالمرضى الذين هم أحوج إلى الرفـق, وتبـسم سـيدنا 



 

  ٣٧  

 {  v نعمـة الفهـم عنـه من قولها ,وهـو الـذي منحـه االله سليمان 

|  {  z  y  xw  zِدال عــلى أنــه أبــصر مــا في حالهــا مــن  ٧٩: الأنبيــاء ّ ٌ
ِكمة, فحال هذه النملة هو أليق بحال الـدعوة لمـا فيـه مـن العلـم العلم والح ّ

ّوالحكمة والحيطة, وحسن الظن الـذي يـستولد تـأليف القلـوب, فتقبـل أو  ِ
 .  تلقي السمع

أنثى العنكب فلها من الأحوال ما يلفـت البـصائر, : أما شأن العنكبوت
ورة, فأهـل العلـم ّولانشغل هنا إلا بشأن بيتها  الذي هو محل العـبرة في الـس

ّبحال هذا الكائن يؤكدون أن هذا البيـت يـصنع مـن خيـوط هـي في نفـسها 
ّأقوى من الفولاذ ,وأن هذا البيت إنما وهنه ليس فيما صنع منـه, وإنـما وهنـه  َ ِ

ُفيما صـنع لـه, اتخذتـه بيتـا, فلـم يتحقـق لهـا مـا تـصنع لـه البيـوت الـسكينة : ً
ّتماعـي ,كـل هـذا مفقـود في بيـت والأمنة والتكافـل الأسري,والـسلام الاج

ادخلـوا  مـسكنا كـما قـال في شـأن النمـل االله العنكبوت, ولـذا لم يـسمه
 فبيت النمل تتحقق فيه السكينة, أما بيت العنكبوت فخواء مـن مساكنكم

َّالسكينة, وهي لا تبنيه إلا عند التزواج, فـإذا تـم التلقـيح مـن الـذكر قتلتـه, 
ً ملجـأ فقـد كـان فمـن اتخـذ مـن دون االله وأخذت بيـضها إلى محـل آخـر, 

اتخــاذه هــذا كمثــل اتخــاذ العنكبــوت هــذا البيــت, هــو بيــت الفنــاء والــدمار 
 ملجأ يحتمي به إن ٌوالهلكة, وفي هذا تعليم للداعية ألا يتخذ من دون االله 



 

 ٣٨

ُهو أقيم في سياق ابتلاء, وهو لابد أن يقام فيه, فتلك سنة االله  ّ فحذار من 
ُوت, حـذار مـن أن يتخـذ غـير االله بيت العنكب ُ ملجـأ, فمـن اتخـذ االله  

s  r  q   p   }  في ذروة السورةًوحده ملجأ كان له ما وعد به االله 

   z  y  x  w  v  utz ــوت ــذي  ٦٩: العنكب تأمــل هــذا الوعــد العظــيم ال
ختمت به السورة إن أسكنه الداعية قلبه, وأفعمه بنوره ويقينه فإنـه لا تثنيـه 

ِ غايته كل أعاصير الابتلاءات وزلازلها, وتأمـل التـآخي البـديع بـين مـا عن َّ َّ
Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   }  خُتمت به سورة العنكبوت, وما ختمت به سورة النحل

   Ù  Ø  ×  Öz ْكذلك تتبين لك العلاقـة الموضـوعية بـين  ١٢٨: النحل َّّ ُ ُُ َ َ
ُهذه الثلاث السور, ولعل في اختصاصها بـأن سـميت َُّّ  "حـشرة"ٌّ كـل باسـم َّ

ّلفتا إلى أن فيها ما يجمعها Kّوقد بينته لك على الإجمال الذي اقتضاه المقام.ً 

א،אאאW 
ُسورة  َّ سورة ذات خـصوصية في تبيـان منهـاج الـدعوة إلى االله "النحّل"ُ ٌِ ِ ِ ُ ُ ُ 

ِومجادلــة الآخــر بــالتي هــي أحــسن, مــ ُ ِ َّن خــلال بنــاء الــدلائل والأدلــة عــلى ّ
ِومـن خـلال نقـض شـبهات الآخـر .   وكمال علمـه وقدرتـهوحدانية االله 

ُنقضا محيطا بصور مثلى للجـدال بـالتي هـي أحـسن, فـإذا مـا درس الداعيـة  ًَّ ََ ََ ٍ ً
ِمنهاج السورة في ذلك, وهو منهاج يظهر لطيفا قويـا في نـسق بنـاء الـسورة,  ă َ ًُ ِ ُِ ُّ



 

  ٣٩  

َّك القـدرة عـلى حـسن الـدعوة إلى االله ّفإنه يمتلـ َِ ُ َ ُ ُ ومجادلـة أهـل الـشبهات ّ ِ ِ
َبالتي هي أحسن ِ ِ ّ . 

َ كــاف لمــن تــدبر أسرار –ٌّ وهـو تــوقيقي –ِتقـسيم القــرآن الكــريم إلي ســور  َ ّ ٍ
ــن  ــه الزمخــشري  م ــا قال ــا م ــسيم, ومنه ّالتق ّ َ ــصيل ســبب  تلاحــق "َّ ِ أن التف ُ َ ّ َّ

ــة  ــائر وملائم ِالأشــكال والنَّظ ِ ــاني ِ ــتلاحظ المع ــذلك ت ــبعض,  وب ــضها ل ُبع ٍ ِ
 ) ١( "ُويتجاوب النظم 

ِفقوله هذا يشير إلي أن كل سورة قد حوت مجموعة مـن المعـاني المتلاحظـة ٍُ ً َُّ َّ ُ ُ .
َوجميل منه التعبير بتلاحظ المعـاني وتجـاوب الـنَّظم, فهـو ممـا يعطـي أن الـسورة  َُّّ ّ ُ َ ُّ ِ ٌ

ُرامية إلى غاية  تتلاحظ المعاني  ٌَ ٍ ُفي مـسيرتها إليهـا, وتتناسـب, وتتنـاغم العنـاصر َ ُ َ ُ ِ ِ
ُّدقيقها وجليلها, فترى نظما متجاوبا, وهذا دال على أن َ بـين مكونـات الـسورة,  ُ ْ ً َِّ ă ً ُُّ ُ

ِعلى تنوعها وتعددها علاقات جوانية جديرة بحسن التدبر ّ َِّ ً ًّ ٍ. 
ّومن الحسن أن أشير هنا إلى أمر عام في تشابك المعاني الق َ ٍَ َ َرآنية, ذلك أنها ِ َّ َ

ُمعان قائمة علاقاتها على أساس كلي هو أجناس المعاني وأنواعها ّ ٍ ٌ ٍ: 
ّثم معان هي أجناس عامة لسائر معاني القرآن كله ِ ٌ ٍ َ. 

ِ وثم معان هي أجناس لسائر أنواع المعاني في السورة ِ ٌ ٍ َّ َّبمعنى أن هنالـك . َ
ٍمعنىً هو كالجنس لأنواع معان مبثوثة في كثير ُ ٍ ُ من الـسور, فهـي تـربط بهـذا ِ ُّ

ِالأصل ارتباط النَّوع بالجنس ِ َ ِ. 
                                                 

F١Eאא–Wאא–١٤٢٣٥٩ 



 

 ٤٠

ِم معنىً هو كالجنس لأنواع معـان مبثوثـة في سـورته التـي ورد فيهـا, َ وث ٍ ِ َّ
ٌوقد يكون هذا المعنى الذي هو جنس لمعان في سورة متعينـة هـو نـوع لمعنـى  ٌٍ ٍ

ّهو جنس كلي , فثم ما هو معنى كالجنس العام, وما هو ك ِ َ ّ ّالجنس الخاص في ٌ
 .سُورة معينة

َّ إذا نظرت في معـاني سـورة الفاتحـة ألفيتهـا أجناسـا كليـة لأنـواع معـاني  ً
ًالقرآن الكريم كله بدء ّ   "الناس"ً وانتهاء بسورة "البقرة" من سورة اِ

ّوإذا نظرت في كل سورة ألفيت فيها معنىً هـو كـالجنس الكـلي الخـاص  ِّ ِّ
 .رُ معاني السورة ارتباط النوع بالجنسِبهذه السورة, ويرتبط به سائ

ِســتجد معنــى هــو جــنس عــام لأنــواع معــاني ســورة ) النَّحــل(في ســورة  ٌ ٌ
ِخاصة, وهذا ما أشير إليه في المباحث القادمة) النحل( ْ ّ: 

ّ مكية مـن ثـمان وعـشرين ومئـة آيـة   تكونـت مـن ثلاثـة )النحل(سورة 
ّ, ومقدمة وخاتمة, وكل معقد مكو)فصول(معاقد  ٌ ِن من جملـة مـن الآيـاتُّ ٍ .

ّولكل معقد غرض مرحلي يجري على لاحب مساق مديد إلى مقصد محوري  ٍ ٍ ٍٍ ِ ّ ٌ ّ
ّتقوم عليه السورة كلها, وهو ما يسميه أهـل العلـم بالبيـان القـرآني المقـصد  ِ ُ ْ ُ ُِّ ُ ْ

ِوالمغزى الأعظم, ونعته بالأعظم دال على أنه جامع للمقاصد  ٌ َّ ) الأغـراض(ٌُ
ّالمرحلية  َ ْ ُأي التي تقوم عليه المعاقد, فلكـل معقـد غـرض, وموضـوع تـدور َْ ٌُ ْ ٌْ ٍ ِّ ُّ

ُّمعانيه عليه, وهـذه الأغـراض والموضـوعات المتعـددة في الـسورة الواحـدة  ُ ّ ُ ُ



 

  ٤١  

ُّتدور عـلى محـور مركـزي هـو المقـصود الأعظـم, وهـو بمثابـة روح الـسورة  ُ ُِ ِ ُ ِّ ٍ
ِالساري في كل مكون من مكوناتها ٍ ّ ِّ ِ ُيناً, ويكون البيـان عنـه في ُيظهر ذلك ح. َّ ُ

ه مـدلول عليـه بمـستوى  ًالسورة ظاهرا, ويكون حيناً البيان عنه لطيفا, لكنَّـ ٌ ٍ ً ُ ُ ً ُّ
ِمن مستويات الدلالة ,وهي مستويات متنوعة ومتفاوتة في درجات الظهور  ُّ ِ ٌِ ْ ُ َّ

ّوالخفاء الذي قد لا يدركه إلا الخاصة  ّ ِ 



 

 ٤٢

אאאW 
ٍذات معاقد ثلاثـة تـسبقها مقدمـة ذات براعـة اسـتهلالية ) النحل(سُورة ٍُ ٌُ ّ

ُتنبئ في لطف عن المقـصود الأعظـم للـسورة ٍ ُوتعقـب تلـك المعاقـد الثلاثـة .ُ
ُخاتمة تكرس البيان عن المقصود الأعظم للسورة َُ ٌِّ. 

ُوهذا النهج ليس من خصائص بناء سورة  ِ ِ ٌفهو نهج غالب على ) النحّل(ُ
ُور القرآن الطوال والمئين, وبعض سـور المفـصل, ولكـل سـورة طريقتهـا سُ ُ ِّ ِ ِ ّ

ِالخاصة في مقدار المقدمة والخاتمة, وفي عدد المعاقد  ِ ِ ِ ُ, فقـد تطـول )الفـصول(َّ
ُّالمقدمة, وقد تكـون آيـة واحـدة, وكـذلك الخاتمـة, وقـد تكـون الـسورة مـن  ُ ُ ً ًُ ُّ

ُواحد, وقد تتعدد المعاقد) فصل(ٍمعقد  َِّ  ) الفصول (ٍُ
 ):٢−١(مقدمة سورة النحل قائمة من الآيتين الأوليين 

 {  i  h  g  f  e   d  c  b   a  `  _  ~  }|  {  z  y  x

  u  t  s       r   q   p  o  n  m   l  k    jz مــن ّوالمعقــد الأول ٢ − ١: النحــل 
ــه  إلى −) ٣:ي(   {  ~  }  |  {  zy  x   w  vz : قول

ــه ــةاصــدر (   {e            d  c  z آخــر قول ــان ) ٢٢: لآي ــالنعّم وهــو للامتن ب
. الوحدانية وإحاطة العلم وكمال القدرةًوالآلاء تدليلا بها  على 

) ٢٢: النحل الآية (g h i j k l m n  z }: والمعقد الثاني
  { Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú ÜÛ Ý Þ ß à á  zإلى 



 

  ٤٣  

نِ اعتراضات وشبهات المعاندين  والـرد ٌوهو معقود لبيا) ٦٤النحل  الآية (
 .عليها وتقويضها

 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú ÜÛ Ý Þ ß }: والمعقد الثالـث

à á  A B C D E F G H I KJ L   M N  O P   Q R z  )٦٥ي (
ـــه  ̀ _ [^  \ ] O P Q R            S T U V XW Y Z } :إلى قول

a b c d e  f g h z  )مـا ٌوهو معقود لمثـل ): ٨٩:  ي 
 .  ًعقد له المعقد الأول,ولكن بطريقة أخرى  تصريفا للامتنان والتدليل

 k l m n  o p q } : وفاصلة السورة مـن أول قولـهوالخاتمة

r s t u  v xw y z {  z)إلى خـــر ) ٩٠:ي
ٌوهي معقودة لبيان  ) ١٢٨:ي( Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø z  } :السورة

ِمكارم الأخلاق وتكريس بيان منهاج ال ِ ِ ْ َ ّدعوة إلى االله والوعد بالعون والمعية َ
 لمن التزم وأخلص  

ٌالشريج الأول تعقيب على المعاقـد الثلاثـة , وهـو : وهذه الخاتمة شريجين
يختص ببيان مكارم الأخـلاق التـي عـلى الداعيـة أن يتخلـق بهـا , وهـي مـن 

 )١٢٤(إلى آخر الآية رقم) ٩٠(الآية رقم
ِلهــا  تكثيــف لأصــول منهــاج  الآخــر ,وهــو فاصــلة الــسورة كجوالــشري

 )١٢٨−١٢٥:ي( وجزاء من أحسن اتخاذه ذلك المنهج الدعوة إلى االله 



 

 ٤٤

ّهذا بيان وجيز يخلص محاور القول في البناء التركيبي لسورة   )النَّحل(ّ
ُّ ومن بعد يأتيك البيان التفصيلي لهذا البناء التركيبي لهذه السورة المنهاج  ّ ِ ّ ُ ُ

ُ,وهو بيان لا ينشغل با ّلنَّظر في نظـم الجملـة أو الجمـل والعلاقـات النَّحويـة ٌ ِ َّ
كيبـي  ّوغيرها في السورة , بـل هـو معنـي ببيـان التماسـك النـّصي والبنـاء الترَّ ّ ٌّ ِّ َّ ِ
ِلمعاقد السورة, وفقا للغرض والمقصد الـرئيس الأعظـم للـسورة المـساق لـه  ُّ َّ ُِّ ِ ِ ِ ً

 .ًكلمة وجملة وآية, ومعقدا:بيانها
אאא?א? 

 :ُالمقصود الأعظم لسورة النحل
َّالقول بأن لكل سورة مقـصودا أعظـم إنـما مخرجـه اليقـين المؤسـس عـلى  َ ُُ ُ ً ُّ ٍ ّ ُّ
ٍحسن التدبر في البيان القرآني المثمر أن تقسيم القرآن الكـريم إلى سـور ذات  ُ ِْ ِ ّ ِْ ّ ّ َّ

ًمفتــتح ومختــتم متــضمنة جمعــا مــن  ٍ ّالآيــات ذات الطــابع البيــاني  الخــاص لا ٍ ّ ِ
ٌيستقيم فطرة بيانية  أن يقال إن هـذه الآيـات في الـسورة متـشاردة لا مرجـع  ًِ ّ ّ ُ ّ
َّترجع إليه أو لا مأم  تؤمه, ولا مقصد تسير إليه ,وأن كل آية ترمـي إلى غـير  ُ َ ُّ َّ ْ ْ

ٍّلا يكون البتة ذلك في بيان عال من بي. ِما ترمي إليه قرينتها ُانات البـشر, بلـه ٍ َْ
 .ّالبيان العلي المعجز

ُ الفطرة البيانية تطمئن إلى  أن في السورة ما هو مرجـع تـؤول إليـه آياتهـا  ٌ ُُّّ ّ
ُموضوعا ومنهاج إبانة, ذلك المرجـع المحـوري هـو معنـًى مركـزي يقـوم في  ُ َ ّ ُ َُ ً ُ
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ّكل مكون من مكونـات الـسورة, فهـو بالنـّسبة لهـا  الـروح الـساري  ُّ ّ ّ ْ ٍّ ّ كـل فيِّ
ْعنصر من عناصرها  ٍ. 

ُوهذا الذي أشرت إلى أنه من منطق الفطرة البيانية والذي يؤكـده النظّـر  ِ ِ ّ ُ
َّالعلمي في بيان القـرآن المعجـز لـيس أمـرا مـستحدثا في أزماننـا, بـل هـو ممـا  ِ ً َ ُ ً ّ
ِانتهى إليه نظر الأئمـة مـن العلـماء ببيـان القـرآن الكـريم , ولـذا تجـاوزوا في  ِ ْ

َّمرحلة ربط الآيـة بـما قبلهـا عـلى سـبيل التسلـسل, فـلا يكـاد النَّظـر ّتدبرهم  َ
ٍ تجـاوزوا ذلـك إلى أفـق –ُيعدو تلاحـم الآيـات أوائلهـا بـأواخر التـي قبلهـا 

ُأن هنالك روحا يقوم في كل آيـة بـل في كـل جملـة مـن جمـل : أسمى وأجدى ِّ ِّ ُ ًّ
َّالبيــان القــرآني في الــسورة بــل إنـــّهم  عــلى أن لل ُّ ِ ّ ّ ِ ًقــرآن الكــريم كلــه مقــصودا ْ ُ ِّ ِ

ِأعظم, يقوم في كل سورة بل في كل معقد بـل في كـل آيـة مـن آيـات القـرآن  ٍ ٍْ ّ ّ ُ ُ
ِالكريم, هذه الروح قد تظهر لبعض مـن أهـل العلـم بكتـاب االله  ِ ٍِ وقـد , 

ْتلطــف عــلى بعــض  ممــن ينظــر في هــذا البيــان المعجــز, فيتــوهم  أن لــيس في  ْ ِ ٍ ُ
ٍطاره وأفقه وفضائه بين آياتهـا, وهـذا منـه غـير دقيـق ; ُالسورة ما يجمع في أق ُِ ْ

ُّلأنه يجعل من إدراكه هو إيجابـا أو سـلبا عيـارا لوجـود الـروح, وهـذا أشـبه  ً ً ً ُ ّ
ــمان  ــادي في الإي ــنهج الم ــما يــرى هــو, فهــو أقــرب إلى الم ــؤمن إلا ب ِبمــن لا ي ّ ّ َ ِ

ُبالأشياء, ومنطق العقل المعافى من داء الغفلـة يعـرض عـن ذلـك  إن لم ينفـر ِ
 .ًمنه نفورا

ّ  ومن أهل النظر من يستدل بتنوع ما ينتجه أهل النَّظـر المتـدبر مـن بيـان  ُ ُ
ّذا المقصود على أن ما يقال منه ُّ أن لكل سورة مقصودا أعظم هو لها الروح ُ ًُ ُ ٍ ّ ّ



 

 ٤٦

ُالسوري فيها جميعا إنما هو أمر غير موضـعي أو هـو أمـر متـوهم ; فلـو كـان  ٌ ّ ٌ ُُّ ً ّ
ّ مقصودا أعظم  ما اختلفوا في بيانـه, فـاختلافهم دال عـلى أن مـا ُلكل سورة ٌُ ِ َ ً

ُّيتكلمون فيه ليس له وجود متعين في السورة ّ ٌُ ٌالحق أن هذا النظر فيه نظر.  ٌ ُ ّ ُّ. 
ــستويات  ــرده إلى اخــتلاف م ــصار المقــصود الأعظــم م ــوع في استب ّ  التن ُ ُِّ ِ ِ َّ

ِالمستبصر في تدبره واستبصاره, فمنهم من ي ّ ِ َقصر بـه الـسعي, فـيرى المقـصد ُ ُ ّ ُِ ُ
ّالمـــرحلي مقـــصدا محوريـــا, والمقاصـــد المرحليـــة تتعـــدد في الـــسورة بتعـــدد  ّ ُ ًُّ ِ ُ ّ ُّ َّ

ِموضوعاتها ومعاقدها ِ َ ُفالشأن فيما هو كلي محوري اللطف, فلا يكاد يبصره . ُ ُّ ُّ ّ ُ َّ
ٌإلا ذو فراسة بيانية يرى بها ما لا يراه كثير من الأقران َ ّ. 

ِ مستهلا القول ببيان المقصود الأعظم لسورة النحل, فهذا لا إذا ما كنت ِ ُ َ ً
ٍيعني أن بملك المرء أن يتبصر معالمه فضلا عن ملامحه وقسماته على يسر مـن  َ ً ِ ّ ِ
ُأمره, وبنظرة عجلى أو مصاحبة جانبية للـسورة  ,بـل ذلـك لا يكـون إلا إذا  َ ْ َ ٍ

ِلبـصر والبـصيرة في آيـات انتهج المرء في تدبره منهاج الحال المرتحل, يقلـب ا
ُالسورة جميعها, حتى يتبين له معالم هذا المقصود  ّ)١(. 

ُومــن خــلال التأمــل التــدبر المثــابر اتــضح أن الــسورة مقــصودها  ّّ ِ ِ ّ بيــان "ّ
ِ وإحاطة علمه وكمال قدرتهمنهاج الدعوة إلى توحيد االله  ِ " 
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ِوقريب من هذا قـال بـه مـن قبـل بعـض أهـل العلـم, ولكنـّي  ُ ُ ِ ْ ْلم أشـأ أن ٌ
ُأنطلق من مقالهم, بل نظرت, فانتهيت إلى ما قلت من قبل ُ ُ ُإنها سورة بيـان : َ

ّمنهاج الدعوة في أمر من أمورها, وهو أعظمها وأسها ُ ِ ٍ , فهي ُتوحيد االله : َّ
ّليــست ســورة معقــودة لبيــان وحدانيــة االله  ِ ً ً ْ بــل لبيــان المــنهج الأمثــل في ,ِ ِ ِ

 .ِا الأمر في هذَّالدعوة إلى االله 
ُ وإحاطـة علمـه وكـمال قدرتـه هـو مجـال ُفالاستدلال على توحيد االله  ِ ِ ُِ ِ

ّيان المنهاج, وهو منهاج يتخب ُ ٌ ِ َذ في غير هـذا المجـال أيـضا إلا أن الاسـتدلال ِ ََّّ ًُ ِ ِ
ٍعلى ذلك هو رأس الاستدلال على أي شيء آخر ِّ َفمـن أحـسن الاسـتدلال . ُِ َ َ ََ

َفي الدعوة إليه, فهو مق ِ َ ًتدر على الإحسان استدلالا ودعـوة في مـا دون ذلـك ِ ً ٌ
ِّالأمر الأجل ِ. 

ِوتـمُثل صفة العلم المحيط والقدرة الكاملـة أساسـا لكثـير مـن صـفات االله  ِ ٍِ ً ِ ُ ُِّ
, فلا ينعت بكماله إلا إذا كان محيطا علمه بالعـالمين, وإلا مـن كـان كامـل َ ْ َّْ ُ ُ ِ ِ ًِ ُ

ٍالقدرة على كل شيء ْ. 
َّمــل والكلــم الدالــة دالــةُالجُوالآيــات و ّ ُّ  ": ةً عــلى هــذه الـــثلاث صريحــُ

ِ تقوم في السورة من أولها إلى آخرهـا ", وإحاطة العلم, وكمال القدرة ّالوحدانية ُّ ُ
َّقياما لا يكاد يخفى على من ألقى السمع والبصر وهو شهيد, فالتسبيح والتنزيـه  َّ ٌُ َُ َّ ًَ

ٍدال على ذلك, فكل كلمة في آيتي الاست ُّ ّهلال دالة على ذلك على مـا سـأبينه مـن ٌ ّ
 .  ِوكذلك  حديثه عن الخلق, والإنزال, والتسخير.ُبعد



 

 ٤٨

ّكل هذا يؤكد محاور المقصود الأعظم للسورة ّ. 
ُولو أني ذهبت استعرض الكلم والجمل والآيات التي تهدي منطوقـا أو  ّ
ــر في  ــصرف إلى النظ ــسن أن أن ــسورة, فح ــرة ال ــا لاستعرضــت جمه َمفهوم ٌ ً

ِائص نظم الآيتين الأوليين, ودلالته على هذا المقصود الأعظم بما يحقـق خص ِ ِ ِ
ٍفيها خاصـية براعـة الاسـتهلال التـي هـي خصيـصة لكـل سـورة مـن سـور  ّ ٌ َّ

ّالقرآن, ولاسيما الطوال والمئين وجمهرة سور المفصل َّ ُ. 
אא،א 

ِاستفتحت الـسور ُ شـأن كـل سـور القـرآن خـلا A      B C D z }: ةُ بقولـهُ
ٌسورة التوبة, وهو استهلال دال على أن المعنى القرآني في كل سورة مؤسس  ُ ّ ٌ ٌّ

ِبـسم االلهِ الـرحمن ِ, وكـمال صـفاته, فمـآل معنـىعلى تقرير وحدانيـة االله  ِ ْ ِ
ِ هو التوحيـد, فالجـار والمجـرور الـذي اسـتفتحت بـه الرحيم ُبـسم االله 

ًمتعلق بمحذوف مؤخر, دل حذفـه عـلى عمومـه,ودل تقـديره مـؤخرا عـلى  ُ ّ ُّ َّ ٌ
َّاختصاصه, فكأنه قيل َلا نفعل كـذا إلا بـسم االله, وهـذا يعنـي أنـه لـو كـان : ِ ّ ِ ِ

ــه لكــان جــديرا أن يــشاركه في أن يفعــل مــستفتحا  ــه معــه أو دون َهنالــك إل َ َْ ُ ًُ ٌَ
َّباسمه, ولكنَّه ليس ثم, فدل على أنه لي ّ َ  مـن إلـه, وهـذا س هنالـك سـواه ِ

 .  كلمة التوحيد مفتاح الجنة" لا إله إلا االله":هو معنى قولنا
ّوتجــد فاتحــة الــسورة مــن بعــد البــسملة تــستهل بهــذا الخــبر الــدال عــلى 

, وأنه ليس معه من شريك يمنعه من أن يأتي أمره, وأنه هـو وحدانية االله 
ّ يدهش الـسامع, يتجـاوز توقعـه, ٌاستهلال x y z z } :العليم القدير, فقال ّ ُ ِ



 

  ٤٩  

َوانتظاره,  فثم هنالك مفارقة بين الخبر ٌ َ ََّ أتى والنهي  لا تـستعجلوه ْ َ , 
ُفإنما يستعجل ما لم يأت,  فإذا ما أتى, فكيف يكون استعجاله ُ  . 

ُهذه المفارقة هي التي تدهش القارئ والسامع, فيتلبث, فـإذا بـه يراجـع  ِ ُ َ ُ
: تـستعجلوهُ ما يعـود هـذا الـضمير الواقـع مفعـولا فيَبصيرته لتدرك إلى

ِ أم إلى إتيان أمره أم إلى ثمرة إتيان أمرهأيعود إلى االله  ِِ احـتمالات تقـوم في . ِ
 .ّقلب المتبصر, يحاول أن يرقب حركة المعنى ليبصر الوجه الأعلى

  أو "جــاء" دون الفعــل أتــىوهــو في هــذا ينظــر في اصــطفاء الفعــل
 .   ونحو ذلك "نزل"  أو"قُضى"

ُ دلالة على يسر وقوعه وتمكنه, فالإتيـان أيـسر أتى في اصطفاء الفعل  ُ
ّمن المجيء, وهذا دال على انه ليس ثم ما يمنعه, وأنه  َّ ٌ ِ عليم بإتيانه زمانـا ِ

ُومكانــا, وقــدير عــلى إيقاعــه حيــث شــاء وكيــف شــاء, لأنــه لا شريــك لــه ٌ .
ّاضي دال عـلى مـا ذكـرت, وعـلى أن مـا  وجعلـه في صـيغة المـأتىفالفعل  ٌ ِ

ِ أن يكون من قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قضى االله  ِ
ٍإنما هو آت لا محالة, فهو بتقديره كأنه كان  فـما أتـى تقـديرا هـو لا محالـة آت  ًٍ ّ
ًقضاء, فليس ثم ما يمنع من مطابقة الوجـود قـضاء للوجـود قـدرا, فالـذي  ً َّ ًُ َ

ّيقررهما هو ِكذلك يهديك اصطفاء الكلمـة الأولى مـن .  لا شريك له االله ُ ُ
ــة  ــا كيفي ِالــسورة بعــد البــسملة إلى المقــصود الأعظــم للــسورة, وهــو يعلمن ُ ُّ

 . الاستدلال  على المراد
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ُومن يستحضر المقصود الأعظم للسورة يرفع تأويل الفعل َ ُأتى عـلى  
َ وقرب ليتلاءم مـع النهّـي في ّالحقيقة, ويرى أنه الأعلى من تأويله بمعنى دنا

لا تستعجلوهدنا أمر االله : َ فيكون المعنىَ عندهوقرب فلا تستعجلوه    . 
ّالقول بأنه أتى لأنه قضي, وما قضي االلهُ لا مرد له, فهو قد وقع لا محالـة,  َ ََ ُِ
ٌهــو الأليــق بمقــام الاســتدلال عــلى الوحدانيــة, وفي هــذا تعلــيم لمنهــاج 

َداد بما لا بد أن يقع على أنه واقع,  وهـذا مؤكـد أن المخـبر الاعت: الاستدلال َّ ٌ ّ ٌَّ ِ
ِبالوقوع لا مرد لما يخبر به ُ ُ ّ ُ. 

ٌ وتقييــد الأمــر بــما يــروى مــن ســبب النــزول فيــه تــضيق لفــضاء المعنــى 
ْواتساعه, فالأمر هنا كل الأمر, فما من أمر مـن أمـوره التـي قـضاها قبـل أن  ٍ ِ

. ٌ ألف سنة إلا وهو واقع بل هو قد وقـعَيخلق السموات والأرض بخمسين
ــازل,  ــان الن ــضاء مــدلول البي ــضييق ف ــا ت ــزول ليــست وظيفته ُوأســباب الن ُ
ُفالقاعدة الأغلبيـة أن الاعتـداد بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص الـسبب إلا إذا  ِ ّ
ِكان في البيان قرينـة غـير سـبب النـزول تـدل عـلى الخـصوص, وتحجـز عـن  ُ ُ ٌ

ِالعموم ْ . 
: باسم الجلالـة دون اسـم الربوبيـة كـما في قولـهُواختصاص المضاف

{  b  a  `  _  ~  }  |{  z  y  x    w  vu  t  s  rz وقولـه  ٧٦: هود
في آخــر ســورة الحجــر  : {  u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k

   w  vz ُّفيه خصوصية للـسورة, فهـذه الـسورة قـد كثـر  ٩٩ − ٩٨: الحجر ُ
ّجاء فيها خمـسا وثمانـين مـرة, بيـنما جـاء اسـمه :االلهُالبيان بالاسم الأعظم ً
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رب تسع عشرة مرة فقط, وجاء اسمه َّالرحمن ,في آيـة البـسملة فقـط 
ُّوهذا مـرده إلى أن الـسورة معنيـة بـأمر .  سبع مرات فقطالرحيمواسمه  َّ ّ

أليق بهذا المعنى, فمناط منازعة المشركين ليس ) االله(التوحيد, واسم الجلالة 
ُّفي توحيد الربوبية, بل في توحيد الألوهيـة, فمـشركو مكـة يقولـون بتوحيـد 
ăالربوبيـة, وينــازعون في توحيـد الألوهيــة, فكـان حريــا أن يكـون هــو منــاط  ُّ

ُالدعوة, وأن يكون الاصطفاء للبيان بالاسم الأليق بهذا التوحيد ُ. 
. في الـسورةَّوهذا يتجلى لك حين النظر فيما هو من قبيل المشتبه اللفظـي 

: فيهاتأمل قوله  
 {  Ù     Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë    Ê   É  È  Ç

   Úz وقوله  ٧٩: النحلالملك( في سورة:( {   o  nm  l       k      j   i  h  g

  x       w  v  u    t  sr  q   pz ١٩: الملك. 
ّصطفى فعل التسخير, وذيل اسم الجلالة, وا) النحّل(اصطفي في سورة 

ُوكل هذا هو الأليق بمقصود السورة,  Ô Õ Ö × Ø    Ù z } :الآية بقوله ُّ
ٍفالتسخير لا يكون إلا من واحد لا ينازع فيما يريد, وإلا من عليم بما يصلح  ّ ُّ َُّ َ ٍ ُ
ّلكل شيء, وقدير على فعل ما يريد متى يريد, وكيف ما يريد, وكل ذلك لا  ّْ

.ِ, وعلمه, وقدرتهٍلا من كان ذا إيمان بوحدانية االله ُيستفيد منه  إ 
ُوالنهي عن الاستعجال فيه دلالة على أن من الحمق أن يستعجل الـشيء  َُ ُ ّْ
َّقبل أوانه, وهذا فيه من تأديب الداعية ما فيه, فمن أعظم ما يضير الداعية,  َُّ ِ

َو, فـلا يـرى في ُويبتليه بداء الفتور أن يستعجل رؤية الثمرة واقتطافها, يـدع
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َمن يدعوهم أثرا لما يقول, فيكاد يخمد أوار عزيمته, ولو علم أن لكل أجلـه  ٍّ َّ ِ ُ ً َُ ُ
ُلا تـستعجلوه:الذي فيه يكون لما استعجل, فهذه الجملـة ِ ْ َ دسـتور عظـيم ٌ ٌ

ّلكل داعية, ومرتكز مهم لمنهاج الدعوة, ولو أن كل داعيـة أيقـن أن الثمـرة  َّّ ٌِّّ
َه يتحقق له كثير منها بمجر د أن يعـزم عـلى الـدعوة إلى االله الأعظم بالنسبة ل َّ ٌ ّ

 ,إنها ثمرة الثواب الرباني الذي يرى أثره في نفسه وفي أهلـه وجميـع أمـره ِ ِ َ ّ ِ
ِوأول ما يراه من تلـك الـثمار انـشراح صـدره للخـير, ومحبتـه للنـاس, ولـذا  ُ ُ ُِّ

ٌيدعوهم, ليشاركوه ما هو فيه من الخير, كل ذلك بعض َّ من الثمـرة الربانيـة ُّ َّ
ُللداعية, فمن اعتد بهذه الثمرة لم يكن له أن يستعجل أمـرا, فالعجلـة مجـيء  ًُ َ ِ َ ّ

ًالشيء في غير أوانه, وما كان كذلك جاء خداجا ِ َِ ْ َُ    {  à              ß  Þ:ُيقـول االله . ّ
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َّالتنـــزيه عــن أن يكــون لــه شريــك لأنــه الواحــد, : بــين نــوعين مــن التنـــزيه
ٍوالتنـزيه عن  العجز, فهو العليم بكل شيء , والقادر على كل شيء ٍِّ ُّ ِ ّ . 

َالمعقد  الأولَويأتى  لتـدليل والامتنـان  منها لوالمعقد الثالث من السورة  ُ
ٌبالنعم حتى أن القارئ العجل يكاد يتوهم أن المعقد الثالث تكـرار للمعقـد  َّ ََّّ ُ ََ ِ َ
ٌالأول, ولكــن البــصر الحديــد والبــصيرة الــسوية يــستجليان أن لكــل معقــد  َِّ َّ َّ َ َّ
ِخصوصيته التي بها يتميز من سابقه, وإن شاركه في ظاهر الأمـر, فهـذا مـن  ّ ُ

ّ في القــرآن, وهــو وجــه مــن وجــوه إعجــازه البيــاني, ِقبيــل تــصريف القــول ِ ٌ
َّوالتصريف البياني في القرآن أوسع وألطف مما اعتـاد طـلاب العلـم تـسميته  ُ ُ ّ

 . ّالمتشابه اللفظي أو النظمي
 فهو يتناول الحديث عن اعتراضات المعاندين وشبهاتهم المعقد الثانيأما 

َّوالرد عليها وتفويضها ,ولذلك فإن هذا الم عقد وقع موقـع الاعـتراض بـين ّ
ِالمعقد الأول, والمعقد الثالث, وهو إيقاع يتلاءم مع طبيعة مـا يتحـدث عنـه  ُ ٌ

وفذلكـة للـسورة وكيـف أنهـا هذا المعقد الثاني أما الخاتمة فإنها تقوم  ببلـورة 
 . مكارم الأخلاق مع الحق والخلق الدعوة إلىأحوت على
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 : المعقد الأول
 )رة الوحدانية والقدالتدليل بالنعم على (

ــول االله  ــدأ بق ــي تب ــات الت ــذا المعقــد مــن الآي    { v wيتكــون ه

x zy { | } zوينتهـــــي بقولــــــه : { c d           e  z) صــــــدر
 )٢٢(:الآية

 الإنـسان  بهـا عـلىآيات هذا المعقد تقوم بتعداد الـنعم التـي أنعـم االله 
وقدرته وعلمه واختيـاره  وحدانية االله ًتعدادا يعرض في تجاويفه التدليل على

وكماله, وسنلحظ أن صوت الإقناع والتدليل قد امتـزج مـع الامتنـان بقـدر 
َّمحسوب إلا أن صـوت التـدليل أقـوى وأعـلى, ولـذلك نجـده يـصرح بهـذه 

ًالامتنان تصريحا واضحا بيانا لمن قد تغفل عقولهم وقلوبهم ً ً  . 
ــدأ يحــدثك    ــسان ب ــق الإن ــسموات والأرض وخل ــق ال ــن خل  ع

والأنعام, وإنـزال المـاء مـن الـسماء, ومـا ينبـت بـه, وتـسخير الليـل والنهـار  
والفلك وما في الأرض من نبات مختلف ألوانه ومن تسخير البحر, وما فيـه 

 :من نعم, والجبال وما فيها, وهنا يطرح السؤال
{ S T U          V XW Y Z [ \  ] ̂ _  ̀ba c    d e  f 
g  h i j k l m z  ِقاطع فيما قلـت لـك مـن أن هـذه الآيـات فهذا َّ

ــة االله  ــالنعّم عــلى وحداني َّتــضامت وتناســقت لتقــوم بالتــدليل ب َ ِ ِ َّ َ َّ وكــمال  
َاختياره وعلمه وقدرته, والتدليل على أن ما يدعى من دونه مـن آلهـة باطلـة   ُ َّ َّ

ِلا تملك من أمرها شيئا, ومـن هنـا يخـتم هـذا المعقـد بهـذه الحقيقـة ال ِ َِ ُ ُ ً ِ  :ِقـاهرةُ
{c d           e z) ٢٢ي ( 
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ولو أنـك نظـرت في علاقـات الآيـات المـشكلة  هـذا المعقـد  نظـرة كليـة 
ًلرأيت أمرا طريفا, وإن كان لطيفا تفتقر إلى مزيد من التبصر لتدركه بيان .    ً

 :ذلك
بــدأت بــدليل ) ٣:ي( v w  x zy { | } z } :الآيــة

  ¥ ¤ £ ¢ ¡  � } هُ قوله ّغيبي استلزام إردافه بدليل شهودي أبرز

¦ § zوجه الإجمال المستلزم تفصيلا لمن لا يكتفي ُّ وكان كل ذلك على ً
 :ًفيما سبق فجاءت الآيات بعد ذلك مفصلة فانقسمت أولا قسمين

ما شارك الإنسان في خلقه من نطفة وجعل الإنـسان أشرف منـه : الأول
    : مــا تناولتــه  الآيــاتًومهيمنــا عليــه وهــو عــالم الأنعــام والحيوانــات ودلــك

{©  «ª ¬ ® ̄ ° ± ²  ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º 
» ¼  A B C D E F G H I    KJ L M N O P 

Q R  S T VU W X Y Z [  \ ] ̂ _ ̀ ba c 
d e  f z . 

ما لم يشارك الإنسان في خلقه من نطفـه ولكنـه شـارك عـالم الحيـوان : الآخر
وان في أن كلا خلق ليكون  عالم الحيشارك: كما سبق تبيانه. المشارك لعالم الإنسان

−١٠.( الإنسان وهداية له في الوقـت ذاتـه وقـد تنـاول ذلـك الآيـاتنعمة على
١٦ :({ h i j k l nm o   p  q r s t u v w x  y z 

{ | } ~ _  à b  c d e f g h  i j 
k l m on p  q sr t u v w x y  z { | 

} ~ � ¡ £¢ ¤     ¥ ¦ § ̈    © ª « ¬  ® ̄ 
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NM O P Q  R z   نَـسق ) غير الإنساني والحيـواني(وهذا القسم الثاني
َّالحديث عنه تنسيقا بديعا, فقسمه علي عوالم ثلاثة ً ً َ : 

َّالعالم المكشوف المحيط به الهـواء وقـد رتـب جزئيـات هـذا : العالم الأول
ً ترتيبا بديعا وجعله أيضا علىالعالم ً  : أنواع ثلاثةً
 بـسة لهـا ممـا يحتـاج في إدراكـه إلى الـنفس شـديد الملاًما كان قريبا إلى  ) أ(

 :تفكر وذلك ما تحدثت عنه الآية
{ h i j k l nm o   p  q r s t u v w x  y z 

{ | } ~ _  a` b  c d e f g h  z  فــــــما
ْكون قريبا شديد الملابسة يحتاج المر ِء إلى مجاهدة إلى الالتفات إلى مـا فيـه مـن ً ُ

ٌعبرة, فإن الإلف مشغلة  َّ َ ْ. 
 ما كان أبعد من سابقه من النفس وأقل ملابسة لها فكان احتياجه )ب(  

 :في إدراك دلالته إلي مستوى أقل من أعمال العقل وهو ما تحدثت عنه الآية
 {  i j k l m on p  q sr t u v w x 

y  z )١٢ي(. 
 ما كانت دلالته أوضح وأبين فلم يحتج إلا إلي ضرب من التذكر لمـا )ج(

ٌهو مركوز في الفطرة الأولى وهـو مـا ذكرتـه الآيـة  ُ)١٣.( { { | } ~ 

� ¡ £¢ ¤     ¥ ¦ §  ̈   © z .  
المقابـل للعـالم الـذي قبلـه مـن ) البحـار( العالم المغمور الهابط العالم الثاني

 ° ̄ ®  ¬ »  }):١٤( الآيـة جهة محددة وذلك ما تحـدثت عنـه



 

  ٥٧  

± ² ³ ́  µ ¶ ̧ ¹ º » ¼  ½ ¾ ¿ 
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المقابل للعالم المغمور الهـابط الـذي ) الجبال(العالم الشاهق : العالم الثالث
 A B C D E }) ١٥(قبله من جهة محددة وذلك ما تحدثت عنـه الآيـة 

F G H I  J K z  ًكـمالا لعطـاء جميـع ) ١٦(وكانت الآية رقم
 . NM O P Q  z } :السابقةالآيات 

َوبملكــك أن تبــصر وجــه افــتراع وانبثــاق الغــصون والفــروع والأوراق 
لم تبق بذكر الدلائل عـلي الوحدانيـة عـلي الوجـه الأكمـل والترتيـب ( وبهذا 

الأحسن والنظم الأبلـغ شـبهة في أن الخـالق هـو االله, لمـا ثبـت مـن وحدانيتـه 
تلك الدلائل نعـما عامـة ومننـا تامـة وتمام علمه وقدرته وكمال حكمته لجعله 

مع اتضاح العجـز في كـل مـا يـدعون فيـه الألوهيـة مـن دونـه, واتـضاح أنـه 
ســبحانه في جميــع صــنعه مختــار للمفاوتــه في الوجــود والكيفيــات بــين مــا لا 
ُمقتضى للتفاوت فيه غير الاختيار فثبت بذلك أنه قادر على الإتيـان بـما يريـد  ُ ِ

َوذلك هو الذي بدأ به َ السورة ّ ُّأتى أمر االله. )١( 
ً منهاجا يعينـه َّهذا النسق في الأدلة يتعلم منه الداعية إلى وحدانية االله 

ِعلى  إيصال معانيه في قلوب سامعيه في أحـسن صـورة مـن اللفـظ, فـيمكن  ُ ِ ِ
ُهذه الأدلة في قلب السامع ,ويوطنها, فتتغازر, فتملأ هذا القلب, فلا يبقى  ِ

                                                 
F١Eאא،אאא،Wאא
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مكان, فتخضع حركته في الحياة لمتطلبات هذه المعـاني ,وتلـك لغير دلالاتها 
    ّهي الغاية التي يرمي إليها كل داعية إلى االله 

ّوعلينا أن نتذكر كيف أنه ختم ما يـسميه البلاغيـون   ) براعـة اسـتهلال(ُ
 إلهكـم إلـه   وختم آيـات المعقـد الأول بقولـه لا إله إلا أنا بقوله 
 . بالمحور الذي تدور حوله آيات السورة كلها فهذا  تصريحواحد

ّوتلحظ أن هذه الجملة المحورية  َ ََ َّ ُ ْ  جاءت  إلهكم إله واحد) أم القرى(َ
ّمجردة من أدوات التوكيد, وأساليبه المعهودة, من أن مـضمونها قـد بلـغ مـن  ً

ُالوضوح والتمكن والثبات بما ساقته آيات المعقد الأول من البره ِ ِ ُِ ُ ْ َّّ ِ ُّ ان القاهر, ِ
 .والسلطان الظاهر على أنها حقيقة الحقائق الكبرى

ِوهذا نهج من أنهاج تقرير المعاني في القلوب لا تكـاد تجـد نظـيره في غـير  َ ُ ِ ْ ٌ
ّالبيان العلي ّبيان الوحي الأقدس, وفي هذا من الهدي المنهجي للداعيـة, إن : ِ ِ

َتبصره  بلغ المنزل, وتسنمّ شرف الغاية,وتنسَم  ّ َ َ َّ َأرج الـنجّح والمفـازَ وتلـك . َ
ّطلبة كل داعية إلى  ُ َِ   

 انتـشر  إلهكم إله واحـد ,ولا إله إلا أنا: وما تحمله الجملة القرآنية
ُفي نسيج السورة مصرفة صورة التعبير عنـه وفـق مـا يقتـضيه الـسياق الـذي  ً

 .ُتبرز فيه
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 :المعقد الثاني للسورة
 )شبهاتهمبيان موقف المعاندين والرد علي   (

المعقـد الثـاني مـن معاقـد الـسورة الثلاثـة, ) ٦٤−٢٢(تمثل الآيـات مـن 
ِّوهذا المعقد ذو طابع خاص من بين آيات السورة كلها ُّ ِ ٍّ ٍ. 

ِإنه معقـد قائمـة آياتـه للكـشف عـن طبيعـة المعانـدين وتعديـد شـبهاتهم  ِ ُ ٌ ٌّ
ُوتقويضها واحدة واحدة كيما يجهز علي كل عتـاد وعدة يتترس ّ ً ًٍ ّ َ ُ بها العقل في ِ

 .َجدله الأعمى
َّ أنه ربما ظن أن هذا المعقد مقحم بـين المعقـد الأول والثالـث, إلا أن على ّ ْ ْ ََّّ ِ ّ ْ َ َِّ ِ ْ ٌ ُ َ َّ

ِالبصير يرى جمال إيقاع الحديث عن هذه المعاني في هذا الموقع بـين المعقـدين  ْ ْ َِ َ
ِالأول والثالث, وحسن تبصر الداعية في هذا المنهج البد َّ َّ ُ يع في النـسق يهديـه ّ

ِإلى أن يتخذ منهاجا شبيها في محاوراته ومجادلاته ً ً. 
ِوهذا المنهج في نسق المعاقد يظهر لـك الـصورة المـثلى لإتيـان المعنـى مـن  ُْ ُّْ ُ ُ

ّالجهة التي هي أصح لتأديته ,كما يرى عبد القـاهر في الـدلائل ِ ّ ِ ُ وقـع البيـان )١(ْ ََ َ
ّعن اعترضات المشركين على وحداني َ ْ موقعا اعتراضيا بـين معقـدين ةِ االلهِ ِ ă ًِ ِ

ِ القائمـة في نفـوس المـشركين, والقـائمين فيهـا عـلى للاستدلال بـنعم االله 
ِتقرير ما يعترضون عليه ,وفي هذا من بديع  المشاكلة بـين الموقـع والمـضمون  ِ ْ ِ ْ ُ
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ّوالوظيفة ما فيه , وهو أيـضا مـن معـالم إعجـاز البلاغـة القرآنيـة مـن جهـة ِ ِ ً ِ  ,
ــة االله  ــدعاة إلى وحداني ــيم ال ــه مــن تعل ــانظر كيــف يحــيط ّوفي ــه, ف ــا في  م

ُاعتراضــات وشــبهات المــشركين بــدلائل وحدانيتــه, وكيــف يمهــد لنقــضها  ّ
ّوتقويضها بقريـر الأدلـة القائمـة فـيهم والقـائمين فيهـا, ثـم إذا مـا عمـد إلى  ُ

ٍشــبهاتهم وقوضــها وفــرغ مــن ذلــك عمــد إلى مزيــد مــن تقريــر الأدلــ ة عــلى َّ
َإنه المنهج الأمثل الذي يصل به الداعية إلى ما قام له, ويسعى  , وحدانيته  َّ َُّ َّ ُ َ

ّإلى القيام به على الوجه الأمثل, وتلك ربانية المنهج القرآني ُ َّ َّ َ ِ ِ ِ ِ. 
אW 

َ أول ما ترى أن آيات المعقد الأول  ِ ختمت بالجملـة الأولى ) ٢٢−٣:ي(َّ
           c d }:  لتبدأ هذه المرحلة بقوله إلهكم إله واحد:هيو) ٢٢(من الآية 

fe  g h i j k l m n  z ـــ ــصدرة ب ــاء"م ــة عــلى"الف  َّ الدال
ّ أنه إذا كانت آيات المعقد الأول بما فيها التسبب والتفرع والانبثاق لتشير إلى ِ َْ ُ َّ

ٍمن دلائل قد أسلمتك  في رفق وتمكن إلي حقيقـة الحقـائق الكـبر ّ ٍ إلهكـم :ىِ
ٍ تأكيـد لمـضمون هـذه الجملـة  وجعلتك في حالة لست بحاجة إلىإله واحد

َّالتي هي محور المقصود الأعظـم للـسورة, وبـرغم مـن ذلـك, فـإن الـذين لا  ْ ٍ
 إخـلاء مـا ةٌ لمضمون هذه الجملة, وبحاجة إلىيؤمنون بالآخرة قلوبهم منكر

ضمون هذه الجملة في ٍفي عقولهم من شبهات وتنظيفها, وبحاجة إلى تأكيد م
ْوهذا يبـين للداعيـة عظـيم مـا هـو آخـذ بقلـوب المنكـرين, فلـيكن . عقولهم ِ ٌ ُ َ ّ

ِالداعية إلى االله  ّ حكيما حلـيما رفيقـا حتـى يبلـغ المنـزل إمـا بإعـانتهم عـلى  َّ ً ًَ َّ َ ً
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ِالهدى ,وإما بتقويض ما يتترَسون به, ويحتجون, فإذا هم عراة أمام أنقس َ َ ْ ُ َّ ٌَّ َ َ َُ َُّ َِ َ هم, ُ
ُإذا خلوا إليها علموا عظيم حمقهم بما أنكروا وعانـدوا ُ َُ ِ َوإقامـة المعانـد أمـام . َ ِ ِ

ْنفسه مستخذيا أمر عظيم أثره عليه ًُ ٌ ٌ ِ. 
َّ ببيان حال المعارضين المعرضين عن الوحدانية, وهي أن قلوبهم   بدأ  ّ ِ ِ

ِمنكرة, وأنهم مستكبرون, فإعراضهم واعتراضهم لـيس مـن قبـل شـبهة ِ ُ  في ٌ
َالـدلائل والأدلــة بـل في قلــوبهم, وفي هـذا هدايــة للداعيـة أن يحــسن البــصر  ُ َّ ٌ
ُبأسباب المعاندة حين يقوم مقام الجدال بالتي هـي أحـسن, فمـما يحقـق لهـذه  َّ ِ ِ ُ

ــلى ــون الداعيــة ع ــة الحــسنى أن يك ُالمجادل َ َُ ِ ّ ْ ــباب المعانــدة  ُ ــصر نافــذ بأس ٍب ٍَ ْ ِ ٍ َ
ِوالاعتراض ليسعى إلى إزالة هذه ِ ْ ٍ الأسباب, فذلك أقصر طريـق إلى الغايـة, ِ ُ

َأو على الأقل إلى تهوينها وتضعيفها أو كشفها وتعريتها ِّ ْ َ. 
ِأبان القرآن في مفتتح عرض شبه واعتراضات المنكرين وحدانيـة االلهِ  َِ ِ ِ ُ 

ِعـــن أســـباب ذلـــك ْالـــسبب الـــرئيس لأن تكـــون  قلـــوبهم منكـــرة أنهـــم : ْ ّ ًُ ِ ُ َ ْ ُ ُ
ْمستكبرون ٌفي هذا كشف للداعية, وإعـلام لـه .ْالاستكبار: ءُ الوبيلّإنه الدا. ُ ٌ

َأن الأدلة على وحدانية االله  ّ ليـست هـي سـبب نكـران قلـوبهم, إنهـا أدلـة ٌ ُ
ــارهم,  ــار في دي ــة النّه ــشمس في رابع ــاطعة راســخة ســطوع ال ــراهين س ِوب ٌ ِ ُ

ِورسوخ الجبال من حولهم ْ  .ولكنهّ الاستكبار. ُ
ِوهذا حين يقوم في قلب ال ُ ِداعية على وحدانيـة االله َ ّ لا يعتريـه حـسبان ُ

ّتقصيره, فيتخاذل ,وفيـه عرفـان لـه أن يجتهـد في اتخـاذ زاده وعدتـه وعتـاده  ِ ٌ
ُلبلوغ المنزل, فالسفر بعيد شاق, والغاية شـاطنة, ونبيلـة, وأشرف الغايـات  ُ ٌ ٌ
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ّوأنبلها عطاء  أحمزها سبيلا, وحينذاك يدرك الداعيـة أن االله  َ َّ ُ ً ُ ً َأقامـه في  مـا
َهذا السبيل إلا تكريما له ً ٌانتدبـه لعـصي المطالـب, وذلـك تكـريم لـيس مـن . ّ ِ ّ ِ ُ َ َ َ ْ

ــد  ــذل الجه ــتفزاز لب ــز, والاس ــن الحف ــذا م ــدنيا, وفي ه ــريم في ال ــه تك ُورائ َ ٌ َِ ِ ِِ ِ ْ ْ ّ ِ َ
ّواستعذابه والتمتع بـما يتـوالى فيـه مـن المعانـاة َّ ُوبمثـل ذلـك يبلـغ الأبطـال . ِ

 . من ربانية المنهج في هذه السورة الجليلةٌذلك بعض . غاياتهم
ِولما كان السبب في إعراضهم إنما هو استكبارهم جـاء التهديـد بـأن االله    ُ َّ

 {  p q r s t u v w yx:)٢٣:الآية(يعلم ما يسرون وما يعلنون 

z     {   | } ~ z . 
ْليس أشد تهديدا من هذين ً :َأن االلهَّ يعلم ما يسرون و ُ ْ ََ َُّّ ِ َ ُ َ َما يعلنوُنَ ِ ْ ُ َ  ُإنـه َّ ِ

َلا يحب المستكبرين ُِّ ِ ْ َ ْ ُْ ِ ُ َ 
ُإنه لتهديد تنفطر له قلوب العارفين َ ُ ٌ ّ. 

ٌوإبــراز العلــم الــشامل عنــصر مــن عنــاصر المقــصود الأعظــم للــسورة, 
َّوجميل أن يكون المبرز هنا إنما هو عنصر العلم الشامل, وليس القدرة ; لأنـه  ٌ

ُالعنصر المتلائم مع الإح ًاطة بالشبهات وتقويضها التي بدأ يعـددها واحـدة ُ ُ ّ
 .ًواحدة ويقوضها

F١E القرآن ووصفه بأنه أساطير الأولـينالاعتراض على: الشبهة الأولى  
)٣٤ −٢٤ي (  
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ّ ألقي نظرة إجمالية نبصر فيها التناسب الكـلي بـين مجمـوع الآيـات وهـي  ُّ ًً ّ ِ ُ
 عـلى) ٢٢−٣:ي( َّاثنتان وأربعون آية فنجد أنه بعد أن دلل في المعقـد الأول 

 بغـيره, وأبـان عـن تفـضله وحدانيته وقدرته, وأنكر عليهم تسويتهم الخالق
ُهم العقاب ; لأنه غفور رحيم مختار يفعل مـا َّ الرغم من استحقاقعليهم على ٌ ٌ ٌ

َّيشاء, وأثبت أن   َ ََ َ َ ُنه هو االله الواحـد, بعـد هـذا أُلهتهم لا تصلح للألوهية, وآُ
ِّبدأ في بيان حقيقتهم وسر موقفهم المعاند بأنهم مستكبرون عـن قبـول الحـق 

أ في َّالمتــضح الزاهــر بالــدلائل القويــة وأنهــم يتــشبثون بــشبهات واهيــة وبــد
 .عرضها وتقويضها

َّ وأول ما عرضه من شبهاتهم اعتراضهم الماكر على القرآن, ووصفه بأنه  ّ
َّأساطير الأولين, ولعله بدأ بـه لأنهـم خاصـة مـا كـان لهـم أن يفعلـوا, وهـم 
ًالذين تحدوا بالإتيان بمثل سورة منه, فعجزوا,  وقـوض مـوقفهم قارنـا لـه  ُّ

يرهم المحتـوم,  ثـم قابلـه بموقـف بموقف أئمتهم ومـصيرهم ليعلمـوا مـص
ًالذين اتقوا من القرآن الذي هو هدى لهـم لا لغـيرهم, فكـان إعـلاء للـذين 

ًاتقوا وتسفيها وتبشيعا للذين لا يؤمنون بالآخرة ْ. 
 ويردف ذلك بشبهة أخرى هي تعلقهم بالقـضاء والقـدر في إشراكهـم, 

ُّوأنه مر ِضي االله  ِ ْ َإفحاما للرسل, فرد عليهم ب َّ تنظير موقفهم هـذا بموقـف ً
ًوا مصيرهم ليكون ردا شهوديا علىسابقيهم الذين علم  ضلال ما تشبثوا بـه ً

ُّوإن حجاجهم الأنبياء عليهم السلام حجاج باطل وليس من شـأن الرسـل  ٌ ٌ َ
ُّالرد عليه والدخول فيه ُّ َّ. 
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ِنلحظ بأنه بدأ بشبهة هي أوهن الشبه, لأن لهم مـن أنفـسهم حجـة عـلى  ٍْ ُّ ُّ
ٌانها وضلالهم في القول بها, فليس أحد أعلم بأن القـرآن مـن عنـد االله هو ِ 

ٌمن العرب زمن النبوة,, فإذا ما اتخذوا هذا شبهة, فهذا دال دلالـة بينـة عـلى 
ٌأن الاســتكبار أوقعهــم فــيما يــستحيي عاقــل أن يقــع فيه,وهــذا يكــشف أن 

ن عـزة, وأن الاستكبار كالجنون يفقـد المـرء معـه صـوابه, فيحـسب أن الهـوا
ــن  ــسهم شيء م ــن أن يم ــدعاة م ــذير ال ــن تح ــذا م ــاوي راســخ, وفي ه ٌالمته ْ

 .ّبطر الحق: الاستكبار
ْوفيه تعليم للدعاة أن يكون بدء حجـاجهم مجـادليهم  بـما هـو أهـون  في  ِ
ّنفسه, وأنكى في كشف ضلال المعاند, فإنه إذا مـا  اسـتهل دفـع عنـادهم بـما 

ٌيؤكد أن في عقله دغل وفساد  ٌ ُ,وأنه أقدم على ما لا يقـدم عليـه مـن في رأسـه َّ
َّذرة من عقل, يكون هذا بمثابة الضربة القاضية, مما يبادر بجندلته , وتفتيت  ٌ َّ
قوته وعزمه ,وهـذا نهـج في المجادلـة بـالتي هـي أحـسن جـد عظـيم يختـصر 

 .  الطريق إلى النصر, ويحققه على تمامه
ٌ كـما رأيـت معلـم عظـيم مـن كذلك تكون التربية المنهجية للدعاة ,وهي

 ).النحّل(ّمعالم البناء التركيبي لسورة 
:  أراد هــدايتهم لهــدواذا إة الاستمــساك بالقــدر, وأن االله هوثنـّـي بــشب

{A B C D  E F G H I J K  L M N    O P Q R  S T VU W             

X Y Z \[ ]  ̂_  ̀a b  c z . 
ــن أن يتــترس ُوهــذه شــبهة  قديمــة ثبــت بطلانهــا, ومــن الح مــق والأف

ِمعترض بشبهة قيلت مـن قبلـه وقوضـت, ورأى أثـر القـول بهـا, ومـا لحـق  ٌ
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ُّبقائلها مـن النكـال, وهـذا يبـين للـدعاة أن أهـل الباطـل يتوارثـون شـبههم 
ٍوأبــاطيلهم دون حيــاء مــن تــرداد مــا هــم عــالمون ببطلانــه, ورغبــة مــنهم في 

َ أن أهل الباطل يتناصرون الشغب بالباطل على الحق ,وهذا يكشف للداعية ِ ْ َ َّ
ِّ,ويقيمون على باطلهم, فحق لأهل الحق أن يتناصروا بـالحق لنـصرة الحـق ََّ ُ ِ .

وها ما يفتقر إليه غير قليل من الدعاة, لا يتناصرون بالعمل الجماعي المنظم, 
فالعمل الفردي, وإن كان مجيدا متقنا إلا أنـه قـد يـضعف أثـره أمـام تنـاصر 

 :ّ يدعو في جليل الأعمال إلى أن تؤدى أداء جماعياالباطل, واالله 
{ k l m  n o p q r z) ٤٣:البقــرة ( {  b c d 

e f g h  i j z) ١١٩: التوبة( . 
 s t u wv x } :إنكـار البعـث:  ويأتي بعد هذا بـشبهتهم الثالثـة

y z { }| ~   � ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ § ̈  z  أبان عن اجتهادهم في 
َّأقسموا جهد أيمانهم ,وفي هذا ما يكـشف عـما يعتمـل في تقرير هذه الشبهة, 

ّإن القـول بـه سـيقوض كـل مـا هـم عليـه مـن ,نفوسهم من القول بالبعث,  ُ ّ
ــون عــلى  ــذلك  يبق ــم ب ــدجلوا وأن يجــادلوا لعله ــدوا أن ي ــل, فاجته ُأباطي ّ
ّأباطيلهم من التساقط ,وفي هذا كـشف حـالهم للـدعاة, وبيـان لهـم أن أهـل  ٌ

ًن عند ما يشعرون أن في المساس بباطل مـن أبـاطيلهم قـضاء الباطل يجاهدو ِ ّ
َعليهم, فيتعلم الداعية أن استبسال أهل الباطل إزاء أمـر مـا  أن هـذا الأمـر  ّ ٍ
ّعليه أن يستفرغ جهده في تقويضه, وألا يتهـاون معهـم فيـه بـل يكـر بخيلـه  َّ

ذ منهـا ورجله عليـه ,ولا يـدع جهـة إلا أتـاهم منهـا, ولا يـدع ثغـرة إلا أنفـ
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ًسـهامه الماحقـة, كــذلك يعلـم القــرآن الـدعاة منهجـا يكتــشفون بـه مكــامن 
 .الخطر على أهل الباطل لينقضوا عليهم منها

 دلالة على ما هو  s t u wv x y z { }|   z  }:وفي البيان بقوله
ٌآخذ بعقولهم من داء الاستكبار, فهـذا الـداء مـنعهم مـن الـوعي بـما نطقـت 

ٍ  كـاف إن االلهمجـرد نطقهـم بهـذه الكلمـة الجليلـة ) أقسموا باالله(ألسنتهم 
عقلـــوا أن يمـــنعهم مـــن هـــذا القـــسم, فـــإذا كـــان هـــو االله  فكيـــف لا 

يحقق كمال العدل يبعثهم,والبعث للحساب كمال العدل, فكيف لا يبعث ل
ّباعترافهم دالا على أنـه لابـد مـن البعـث ) االله( , أليس كونه هو وهو االله  ّ ă
 للجزاء ,

وفي هذا تربية للدعاة أن يتعلموا نقـض شـبهات المجـادلين مـن منطـوق 
لسانهم, فإنك إذا استخرجت نقض الشبهة مـن الـشبهة نفـسها فقـد دللـت 

نّـه في سـكرة مـن أمـره, وأنـه لـو أوعلى أن صاحب الشبهة لا يعي ما يقول ,
ُملك قليلا من الوعي بما يقول لكف لسانه عـن أن ينطـق بهـا, وفي هـذا مـن 

 التسفيه للمجادل بالباطل ما يقوضه, ويجندله
ُ فهي كلمة رد وإضراب يكفح ما زعم من عدم بلىً وجاء الرد مفحما  ّ

 :البعث
{  ~ �   ¡       ¢ £ ¥¤ ¦  § ̈    © ª   « ¬ ® ̄° ± ² ³        ́z ) ٧:التغابن( 

 وأضاف بأن هـذا وعـد وعـده االله عـلى نفـسه ثابتـا لا يـزول ولا يحـول, 
ًوعدا عليه حقا . فجعله على نفسه حقا لمظلوم ينتصف له من ظالمه ّ ًَ ْ َِ َ َ ْ 
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ــشبهة ع ــذه ال ــان به ــة عــلىِوفي الإتي ــسابقتين دلال ــشبهتين ال َّ أن ٌقــب ال
 الأولى والثانية, فكـان هـذا مـن  هو الذي دفعهم إلىُّاعتقادهم الشبهة الثالثة

ّإيراد السبب والعلة بعد المسبب والمعلول, وفي ذلك من التوطيـد والتثبيـت  ّ
ُّوفيه أيـضا تربيـة منهجيـة للـدعاة أن يكـون مـن .  ذي معرفةما لا يخفى على ٌ ً

ُمنهجهم في مثل هذا أن يعرضوا الأمر الذي يستنكر وقعه ثم يردفـه بـسببه, ُ 
َّلأنه إذا بدأ الداعية بذكر ما تـستنكره الفطـر, ومنطـق العقـل الـسوي, كـان  َّ ّ
َالمرء بحاجة إلى أن يعرف السبب الذي به كان ما لا يـسترضى, فيكـون هـذا  ّ َّ َُ
ٌأعظــم وأقــوى تنفــيرا مــن الاقــتراب مــن ذلــك الــسبب لأنــه موقــع فــيما لا  ِ ُ َّ ًَ

 .َّتسترضيه الفطر السوية
َّومن البين أن ع ِّ ُدم الإيمان بالبعث يفتح الطريق أمام من لا يـؤمن بـه أن ِ َُ ََ ِ

ّيفعل كل ما يقدر عليه دون رادع يردعـه ولا تجـد مـستهترا في الـشر إلا مـن  َّ َِّ َّ ً ٍُ
ُعدم يقينه بالبعث أو من غفلته عنه, وكم من شرور تحـدث المـرء نفـسه بهـا,  َ ُْ ّ ُ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ

ِفيكف عنها من مخافة البعـث, ففـي الإيـ ِ ِ ٍمان بالبعـث مزيـد أمنـة للمجتمـع, ُّ ُِ ِ
ُّومتين سياج من كثير من الشرور ٍُ ُوسعي الـدعاة إلى تمكـين هـذا الإيـمان في . ٍ

ّقلوب الناس يوفر عليهم كثـيرا مـن الجهـد في محـاجزتهم عـن الـشرور, لأن  ً
ًالإيمان بالبعث سيكون كفيلا بهذه المحاجزة, كذلك يعلمنـا القـرآن في هـذه 

ًكيف يحسن الداعية اصـطفاء مـا يمنحـه مزيـدا مـن عنايتـه, السورة وغيرها  ُ
َّوما يجعله المقدم في سعيه, وهذا من التربية المنهجية للدعاة في القرآن ما فيـه 

ُ,وهو أس من أسس القول في سورة   ).النَّحل(ٌّ
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   A B C D E }: ّ ويختم بالشبهة الرابعة المتعلقة بإنكار بشرية الرسل

F G IH J K  L  M N              O P Q z  َّفرد عليهم بأنهم يعلمون جيدا أن ً ّ
ًالسابقين من الرسل كـانوا بـشرا, وليـسألوا أهـل الـذكر في هـذا إن كـانوا لا  ُّ َّ

 .يثقون إلا في مقولاتهم وهم الذين عادوا إليهم في بعض أمرهم
َّن  موقفهم المتنـاقض  لأّ وكأني به يختم شهادتهم بهذه الشبهة أن يشير إلى

ٌّإنكار بشرية الرسل فيه اعتراف ضمني بالإرسال, وأن الإنكار منصب هنـا  َ ٌّ َُّّ
َّه بشرا مع أنهم في الشبهة الث كونعلى َّانية التي تشبثوا فيها بالقدر كانوا بذلك ًُّ

ً عبثية الإرسال عموما فكان التناقض بين الشبهة الثانيـة والرابعـة ُيرمون إلى
ّجد جلي هو ضرب من الت  .نسيق بديعَّ

وجميـل أن بـدأ الـشبهات . َّ شبهاتهم  تحـدث عـن القـرآنى وبعد أن أوه
َّيث عنه فكان أشبه برد ًبالحديث عن موقفهم من القرآن, وختمه أيضا بالحد

ّ الصدر, وهو نهـج مـن أنهـاج تقريـر المعنـى الجليـل في النفـوس, العجز على
قلب في أحسن صـورة مـن َّفليست مهمة الداعية منتهية بإيصال المعنى إلى ال

ّاللفظ بل لابد من تقريـر هـذا المعنـى في ذلـك القلـب وتمكينـه فيـه وتوطينـه 
ًليتغازر فيملأ هذا القلب, ولا يدع لغيره مكانـا فيـه, ولـذا كثـرت في البيـان 
القرآني مسالك توكيد جليل المعاني في القلوب وتمكينها فيها ,وتمكـين تلـك 

 .فيه تربية منهجية للدعاة لا تخفىوهذا . المعاني من تلك القلوب
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אא 
ــستقيم إلى ــق الم ــان الطري ــه ,وبي ــه من ــانوا علي ــا ك ــان صــور مم          االله ِوبي

 ):٦٤ −٤٥: ي(
َّبعد أن ذكر شـبهاتهم وقوضـها وهـددهم في أثنـاء ذلـك, وخـتم حديثـه 

مـا . جملة بيانهِبإنزال القرآن لعلهم يتفكرون فيما حواه من هداية وبيان ومن 
َّأشارت إليه الآيات من عذاب الأمم السابقة حين عاندته, فكفرت, فطلب  ِ ُ ْ
ُمن كفار مكة وأتباعهم أن يسيروا, فينظروا كيف عاقبة سـابقهم وأئمـتهم,  َُّ َّ

َلك التفكير في مصيرهم أدعى إلىفكان ذ َ خوفهم, فجـاء هنـا لينكـر علـيهم َّ
َأمنهم وعدم خوفهم بعد هذا البي َ  : ان فقالْ

{ ̀ a b c d e f g   h  i j k l m n  o p q r  
s t u v w x y z  { | }  ~ _ ̀ a b c d e f g h i  

j k l m n o p q r  s t u    v w x y z { | }  
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ِوهددهم في أثناء ذلك, وخـتم حديثـه بـإنزال القـرآن لعلهـم يتفكـرون فـيما  َّ
ِمـا أشـارت إليـه الآيـات مـن عـذاب . هداية وبيان ومن جملة بيانهحواه من  ُ ْ

َّالأمم السابقة حين عاندتـه, فكفـرت, فطلـب مـن كفـار مكـة وأتبـاعهم أن  َّ َّ
َّيـسيروا, فينظــرون كيــف عاقبــة ســابقهم وأئمــتهم, فكــان ذلــك التفكــير في  ُ ُ

َ خوفهم, اسـتهل إنكـاره علـيهم   أمـنهم وعـدم خـوَمصيرهم أدعى إلى ْ ْ فهم ّ
ّبعد هذا البيان لما حل بـسابقيهم فقـال َ  : ِأفـأمن الـذين مكـروا الـسيئات ِ َِ ِّ َ ََّ ُ َْ ََ َّ َ َ  

) الفـاء(وهم فـأمنوا, ويعنـى ذلـك أن ت عأتفكروا فتابوا أو استمروا على أي
وهـذا المقـدر هـو . ُ مقدر هو المقابل لمدخول الهمـزة  عاطفة علىأفأمنفي 

م, لكنه ما كان فطواه, وأبرز ما يأمل أن يكون ًالذي كان حريا أن يكون منه
وفي هذا من التسفيه لهم أن وقع منهم مـا لم يقـع سـببه,  ْلو كان ما بني عليه ,

فالأمن لا يكون إلا من إيمان, وما كان منهم إيـمان, فكيـف أمنـوا? إنهـم إلا 
 .ٍفي ضلال مبين

ّهمـزة الإنكـار, لتـصور لـك عظـيم ) الفاء(كذلك يوظف إيلاء  حمقهـم, ِ
ًوهذا نهج من أنهاج الدعوة أن يكون الطعـن عـلى المـستكبرين قويـا ولطيفـا  ً
ّأي ألا يكون مباشرا, ففي اللطـف قـوة ونفـوذ أعظـم ممـا في الظـاهر الجـلي ًّ ٌ .

 : قد ذكر في تهديدهم أربع صورونلاحظ من الآيات أن االله 
َأن يخْسف االلهُّ بهم الأرض  )١ َْ َُ ِ ِ َ ِ َ 
ُ َأو يأتيهم ا )٢ ُ َ َ ِْ َلعذاب من حيث لا يشعرونْ ُ َُ ُ َ ْ َ ْ ُ َْ َ ِْ 
َأو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين )٣ ْ َ ِْ ِ ُ َ ْ ِْ ُِ َُ َ َِ ُّ َ ِ ُ ْ َ 



 

 ٧٢

ٍأو يأخذهم على تخوف )٤ ُّ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ 
ّالصور الثلاثة الأولى مفروضة في حال أمنهم من العذاب عند ظن عدم  ّ

ِفـما هـم ب القدرة عليه وعليهم ولذلك كانت الفاصلة للثلاثـة  ُ َ َمعجـزينَ ِْ ِ ُ  
ِّأي في أي حال من الأحوال الثلاثة فسواء علينا غفلتهم وتيقظهم , ولم يختم  ْ
ًالرابعة بذلك لأن المتخوف يكون مجوزا الوقوع فلا يظـن عـدم القـدرة عـلي  ّ

وذلك لا يختلف إن قلنا .الإيجاد وبهذا تبرز دقة استخدام الفاصلة في الآيات
َإن قوله ّتخوفف وتوقـع وقـوع العـذاب بـما يرونـه مـن ٌ من مـأخوذ الخـو

 هنـا عـلى لغـة ّتخوف: ّظواهره ومقدماته فيتوقعون نزوله, و قلنا إن قوله
هذيل أي تنقص, أي يأخذهم واحدة بعد واحدة بـما يقـيم فيـه مـن أسـباب 

 .ٍالهلكة من فقر ومرض ومذلة وقتل ونحو ذلك
ً  كما يلاحظ أن الصور الثلاث الأولى تعطى نوعا من إ  يقاع العذاب علىّ

ّعلي أي من  ( سبيل التنقص والتدريج سبيل الاستئصال أما الرابعة فهو على
 . ولذا أفردت الرابعة عن بقية الصور) وجهى تفسيرها

ٌ فإن ربكم لرؤوف رحيم: هوقول ْ ّ َّّأن هذا :  يحتمل وجهين من التأويل ّ
ْ فإن ربكم لـرؤوف رحـ: التهديد بصوره الأربع ختم بقوله ّ  ً إشـارة إلىٌيمّ

ّأنه قد تسبب عن إمهالهم في كفرهم وطغيانهم مع القدرة علـيهم العلـم بـأن  ُ ّ
ٌتركه لمعالجتهم ما هو إلا لرأفته ورحمته, لا لعجزه أو جهله بحالهم, أو مانع 
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ُمنعه من ذلك, فإنه الواحد العزيز الذي لا ينازع, وهو العليم القدير,  وأنه  ُّ ُ ّ
 َّحمته, لعل منهم من يؤمن فعل ذلك من رأفته ور

 ّفإن ربكم لرؤوف رحيم(ّالوجه الآخر أنه ينظر إلى ضمير الخطاب في 
ّفهــو خطــاب للمــسلمين أي أنــه  مــا عــاجلهم ; لأن في إمهــالهم رأفــة بكــم  ٌ
ًورحمة, فإنه إذا ما لم يعاجل منكري وحدانيته بالعقوبـة, فهـو أعظـم إمهـالا  ً

ّوصبرا على ما يقع ممن آمن به إ ِلها وحدا, وفي هذا  بعث للإحـساس بمحبـة ً ٌ ً
ُّ لعباده الموحدين, وفيه تربية للدعاة ألا يعاجلوا بالعقوبة أو بالنكـال االله 

ِالحسي والمعنوي من نـاوءهم أو سـلك سـبل الاعـتراض والمناكـدة, فلـيكن  َ ّ
وهـذا مـن أسـس منهـاج الـدعوة, . ٌمنهم تخلق بـصفة االله الـرؤوف الـرحيم

ُذي يسرع إلى الانتقام من مخالفيه أو المختلفين معـه فيبـسط فـيهم َّفالداعية ال
َّلسانه أو يده إن استطاع إنما هو داعية عقيم عمله, هو إلى التنفـير أقـوى منـه 

 . إلى تأليف القلوب وترويضها
{ I J K  L M ON P Q     R S T U V  XW  Y Z [ \ ] 

 ̂`_ a b  c d fe g h i j k z ) ١٥٩:آل عمران(. 
ّوالداعية الحكيم يحرص على ألا يكثر الأعداء من حولـه حتـى لا تعيقـه  ِ ّ َّ ُ
ُكثـرتهم عـن مـسيره, فهــو إلى تـأليف القلـوب مــع معانديـه أميـل إلا فــيما لا 

ً, فكلــما وجــد ســبيلا حــسناً إلى مقاربتــه فــيما لا يلحــق بإيمانــه يــرضي االله 
ُوعمله ضررا لا يطاق كان إليه أسرع, هذا ما يفتقر ْ إليه كثير مـن الـدعاة,في ًْ

 .ّزماننا ولاسيما الشبيبة منهم
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 ):٤٨رقم (ُولما كان مقام التهديد يقضى إبراز الاقتدار عليه جاءت الآية 
{ b c d e f g h i  j k l m n o p q r  s z   لتــدل 
 . تمام قدرته علي ذلك وغيرهعلى

 عجـزهم عـما ألم يـروا إلى:  مقدر من الآيات السابقة تقـديرهوعطفه على
 مـا لا يريـدون فيعلمـوا, بـذلك قدرتـه وعجـزهم يريدون وقـسره لهـم عـلى

ٌفيعلموا أن عفوه عن جرائمهم إحسان منه إليهم ولطف بهم ولم يروا بع يون َّ
ٌوفي هـذا التفـات إلى .ء مـا خلـق االله مـن شيالأبصار متفكرين بالبـصائر إلى

ْفإن ربكم لرؤوف رحيم :قوله من قبله ّ 
َ أنه من بعد أن أوهى شبهاتهم هددهم وأنكـر علـيهم الأمـن كذلك ترى َّْ ّ

ٌمن عقابهم, وهو القدير عليه إلا أنه ما عاجلهم به ; لأنه رءوف رحيم مختار  ٌ ٌُ َّ َّ َّ
َّيفعل ما يشاء متى شاء, ثم كر على موقفهم من وحدانية االله  ُ ُ فنهاهم عن 

ب الحديث عـن مـوقفهم ّ  بالألوهية الحقة في صلالشرك وجهر بتفرد االله 
ِّوحقيقــتهم,  وكأنــه بهــذا يــضع في قلــب مــوقفهم الحقيقــة المــدمرة لكــل مــا  َ ِ ُ
َّيحاولون, فكان من البديع  أن جعل التصريح بالوحدانية في هذه المرحلـة في 

 .قلب الحديث بينا نراه في براعة الاستهلال جعله في ختامتها
ّ وفي المعقد الأول  جعل التـصريح بوحدانيـ ِ في جملـة :   في ختامـهة االله ّ

ّتأخذ صدر أول آية في المعقد الثـاني, ويجعـل بـدأ هـذا المعقـد الثـاني وختمـه   ُ
ِّحديثا عن القـرآن, وهـو يمثـل ضربـا مـن رد العجـز عـلي الـصدر وليكـون  ً ُ ِْ ُ ً
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ُالحديث عـن الوحدانيـة التـي هـي المقـصود الأعظـم للـسورة بمثابـة المركـز 
 .للدائرة

حدث عن الوحدانية يعرض مواقف لهم كلهـا تتمثـل في  وهو بعد أن يت
مخلـوق مـع خالقـه حـين إشراكهم وتصورهم في أبشع صـورة يكـون عليهـا 

  خالقه ولا يكتفي بإعلاء آلهتـه الباطلـة التـي خلقهـا هـو عـلى نفسه علىيعلي
ّ , ويجمل بنا أن نتذكر هنا أنه في ختـام المعقـد الأول  أنكـر علـيهم خالقه 

 S T U          V } في ق بغيره فيكون حديثه في الآية تفصيلا وإنماء لماتسوية الخال

XW Y Z [ z . 
َّ وبهــذا يــبرز أمــام أبــصارنا التنــسيق والتناســب البــديع الــذي يؤكــد أن 

ّوأن . ّالسورة ذات خطة محكمـة في تركيـب وترتيـب وبنـاء عناصرهـا كلهـا 
كين عـلى وحدانيـة إيقاع الآيات المتضمنة عرض وتفصيل اعتراضات المـشر

ً وعلمه وقدرته ونقض تلك الاعتراضات والشبهات موقعـا الجملـة االله 
ٌالمعترضة فيه ضرب من المشاكلة بين المضمون والموقع الذي يقع البيان عنـه 
ّعلى لاحب مساق القول, وأن هذا من اقتضاء المضمون موقـع البيـان عنـه, 

ِفالمضمون يختار شكل بنيْتـه البيانيـة وم ِ َ وقـع هـذه البينـة مـن الـسياق, وهـذا ِ
ٌمعلم من معالم الإعجاز لم يلتفت إليه كثير من الناظرين في دلائل الإعجاز,  ٌ
َّولعلي بما أشرت وأوجزت تفـصيله لفـت الانتبـاه إلى هـذا المعلـم الـذي هـو  ّ

ُجدير بأن يستقـصى القـول فيـه مـن أهـل العلـم ببلاغـة كتـاب االله  ٌ ومـن 
 .طلابه
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ّ تـوالي الآيـات المعـددة نعـم )٢٢ −٣: ي( سبق أن رأينا في المعقد الأول 
ُّ تعديدا يدل علىاالله  ً وقدرته واختيـاره وكمالـه تـدليلا  وحدانية المنعم ً

لهـا ًممزوجا بالامتنان ولما كان المقصود الأعظم من القرآن تقريـر أصـول أج
 لذلك بعدما انتهى من تقويض شـبهات .يدحالألهيات, وأجل الإلهات التو

 :َّ وكشف حقيقتهم, شرع مرة أخرى من أول قولهالذين لا يؤمنون بالآخرة
 وااللهُّ أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقـوم ٍ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ََ ً َ َّ َِّ ََ ِ ِ ِِ ِ َ َ ْ ً َ َ َِّ َ َ ََ َِ ِ َ

َيسمعون ُ ََ ْ}٦٥{الوحدانية والقدرة بمنهاج آخـر في الإبانـة  في التدليل على 
ُّ منهجية للدعاة أن يتفنَّنوا في بيان الحقائق, ففـي والاستدلال, وفي هذا تربية

ُكل مرة من مرات التفننّ في العرض إضـافات تعـين عـلى تمكـين الحقيقـة في  ٌ َّ َّ ّ
اس متفاوتـة في الإقبـال والإعـراض, وفي قـدر التلقـي,  ّالقلب, فقلـوب النَّـ ٌ ُ
َّفمــن الحكمــة في الــدعوة أن يحـــسن الداعيــة تنويــع طرائــق عرضــه الحقــائ ق ُ

والاستدلال عليهـا, فالغايـة هـي تمكـين الحـق بـالحق في قلـوب العبـاد عـلى 
 . تنوعها وتفاوتها في القبول والتلقي
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َّ وااللهُّ أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن  وجاء قوله  َِ َ َ ْ ً َ َ َِّ ْ ْ َ َ ْ َ ََ َ ََ َِ ِِ ِ َ َ
َفي ذلك لآية لقوم يسمعون َ ً َُ َ ْ ََ ْ ٍ ِّ َ ِ ِ}٦٥{ه   على قول    َوااللهُّ يعلم مـا تـسرون ُّ ِ ُ َ ُ َ ْ َ َ

َوما تعلنوُن ِ ْ َُ َ}١٩{   
ًت الأولى كانت تعديدا مـدللا عـلىإن آيا: بيان هذا  الوحدانيـة والقـدرة ً
ٍ كل شيء وفي ضمنه التدليل المطلقة على  علي البعث,  ولم يصرح بالقدرة علىِّ

ٍالبعث في آيات المعقد الأول إلا في آية واحدة في خت ام آيات المعقد الأول في َّ
َ ومـا معرض وصف ما يعبدون من دون االله  الواحد القادر المختـار فقـال  َ

َيشعرون أيان يبعثون ُ َ ََ ْ ُ َّ ُ ََ ُ ْ}٢١{  
  القدرة علىَّ التدليل علىتركز على) ٨٩−٦٥ي (بينما آيات المعقد الثالث 

ِالبعث الحاملة في طيهـا القـدرة عـلي كـل شيء َ آيـة إنـزال المـاء ولهـذا عـبر في .ِّ
َفأحيــا بــه الأرض بعــد موتهــا  بقولــه َ ِْ ْ ْ َ َ َْ َ َ َِ ِ َ ومــن الــسنة البيانيــة للقــرآن أنــه إذا َ ِ

تحدث عن إنزال المـاء مـن الـسماء في سـياق البعـث قـال  فأحيـا أو فـأخرج, 
ُفذلك هو الملائم للبعث الذي يكون الـسياق لـه ,وهـذا مـن أثـر الـسياق في 

 .اصطفاء الكلمة
ُكان يجمع ) ٢٢ −٣ي(َّ أن تعديد النعّم في آيات المعقد الأول  وما يلحظ

ًبين التدليل والامتنان إلا أن جانب التدليل كان أعلى صوتا وأقـوى ظهـورا  ً ََّّ
كان جانب الامتنان أعلى, وكان ) ٨٩−٦٥: ي(بينما في آيات المعقد الثالث  

ّد, لأن الامتنان إنـما إبراز الاستدلال في المعقد الأول أنسق بوظيفة هذا المعق
يكون بعد التسليم بالاسـتدلال, ولهـذا جـاء الامتنـان أبـرز وظهـر في آيـات 



 

 ٧٨

َّالمعقــد الثالــث, وهــذا يرســم لنــا منهاجــا بيانيــا عاليــا يمكــن أن يربــى عليــه  ُ ُ ُ
َالداعية, ويمكنه أن يدرك المقام الذي يعلي فيه شيئا عـلى شيء, وأن يـحـسن  ُ ْ ٍُ ْ ً َ َّ

لوظيفي للأشياء, وهذا لا يكون إلا عن بصيرة, وعـن تهيئـة َالبصر بالنَّسق ا
َنفسية وعقلية, وكأنه يعد جنده ليغزو بها ما أغلق مـن عــتي الحـصون, ولا  َ ّ َُّ
ِّريــب في أن قلــوب أهــل الاســتكبار أعتــى مــن عتـــيِ الحــصون أمــام الجنــد  َ َّ

َّوهذا يبرز لك أن الجهاد بالكلمة قد يكـون أشـق عـلى المـ. الأشاوس ُ ِرء مـن َّ
َالجهاد بالنفس  مما يفهم منـه مقاربـة العـالم المجاهـد بقلمـه الـشهيد المجاهـد  َ ُ ّ ِ

ّوكـل . دي المستبـسل في يد الجنفِفه, فالقلم في يد العالم المسلم هو السييبس
ًيحدث تحولا   . د, هذا بمداده وذاك بدمهافي أمته إلى الأمجُ
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 )    ٨٩  −٦٥: ي(تخليص القول في آيات المعقد الثالث 
ِ وااللهُّ أنـزل مـن الـسماء ) ٦٥(ُأشرت  فيما سبق أن هذا المعقد بدأ بالآية  َ َّ َ َِ َ َ َ

َماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون َ ً َ َّ َُ َ ْ َ ْ ْ َ َ َْ ْ َ َ ْ ً ٍَ ِّ َ ِ ِِ ِ ِ َ َ َ َِ التي تحدثت 
َيعلـم مـا وَااللهُّ  ) ١٩ي  (عن الامتنان بإنزال المـاء مـن الـسماء فعطـف عـلى ُ َ ْ َ

َتسرون وما تعلنوُن َِ ْ َُ َُ ُّ ِ}١٩{ التي هي تعقيب عـلي تعديـد الـنعم في المعقـد    
 .الأول

وإذا  ناظرت هذه الآيـة الخامـسة والـستين في أول المعقـد الثالـث بالآيـة  
العــاشرة في المعقــد الأول, رأيــت أن آيــة المعقــد الأول ذكــرت للاســتدلال 

ّبأحياء الأرض الميتة بالما َفأحيـا بـه الأرض بعـد  : ء على البعـث ,ولـذا قـالَ ْ َ َ َْ ْ َ َِ ِ َ
َموتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون َ ً َ َُّ َ ْ َ َْ ْ َ ٍَ ِّ َ ِ ِ ِ ِ  

ًوجعــل الــسماع كافيــا هنــا لإدراك قــوة الاســتدلال, يكفيــك أن تــسمع, 
َّنه قد مهد السبيل إلى اليقين بالبعث لمـن أحـسن الـسمع, وذلـك بـما أوذلك  ّ ّ

عقد الأول مـن الاسـتدلال بآلائـه ونعمـه عـلى وحدانيتـه وعلمـه أقامه في الم
ــما قــوض مــن شــبهات  ــه عــلى البعــث, وكــذلك ب ــة, وقدرت ــه العام ُوقدرت َّ

ٍ لقــوم : ّواعتراضــات المــستكبرين في المعقــد الثــاني, كــل ذلــك جعــل قولــه
 . هنا آنس يسمعون 

ِ عـلى  إنـزال َّأما الآية العاشرة والحادية عشرة في المعقد الأول, فقد رتـب َ
 :َّالماء الامتنان بالعطية

{ h i j k l nm o   p  q r s t u v w x  y z 
{ | } ~ _  a` b  c d e f g h  z . 



 

 ٨٠

ْوجعل ذلك الامتنان لملابـسته الإنـسان بحاجـة إلى أن ينعتـق مـن إلفـه,  ٍ
ٌ فإحساس المرء بالمنَّة فيما ألف ضعيف, ألا ترى لقوم يتفكرون: فقال َ ِ َِ ِ َّ أن ُ

ٍالمنَّة بما يجري في صدورنا من التنفس جد عظيمة, فأينا هو على ذكـر دائـم أو  ٍ ُِ ُّ َ ّ َّ
َفي الإلف مقتلة للذكرى. ِغير قليل بهذه المنَّة ِّ ٌ. 

ُوأمر آخر أنه لما كانت الآية العـاشرة والحاديـة عـشرة في مفتـتح القـول,  ُ َُّ ُ ٌ
ُولما يقرر الأمر على كماله, ولما تـن َّ َِّ ُ َّ ُقض شـبهات والمـستكبرين كـان الأليـق أن ُ ْ

ِ فهذا من التدرج البديع في التذييللقوم يتفكرون :ُيقول ّ . 
ٍوالمتبصر في مفتتح هذا المعقد يرى أن مفتتحه هاد إلى ما به يقـوم منهـاج  ّ

 :ّ إن تبصرالداعية إلى االله 
رآن ٌحديث عن إنزال الماء من بعد الحديث عن إنـزال القـ) ٦٥ (في الآية

ّومـن الـسنةّ البيانيـة ) الاعـتراضي(التي ختم بها المعقد الثـاني ) ٦٤(في الآية 
إنـزال المـاء مـن الـسماء : للقرآن أنه في غالـب الأمـر أنـه يقـرن بـين الإنـزالين

 ¥    ¤ £ ¢         ¡ �  ~ { | }     x y z:وإنزال القرآن من السماء
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فالماء رزق أجساد والقـرآن رزق قلـوب, بالمـاء تعمـير الـدنيا ,وبـالقرآن 
عمران الدنيا والآخرة, وبـالقرآن تحـل في عقبـى إنـزال المـاء البركـة ,وتأمـل 

ُ فأخرج به من الثمرات رزقـا لكـكيف اقترن قوله َّ ً َّ َْ ِ ِ ِ َِ َ ََ َِ ْ َّ الـدال عـلى البعـث, مْ َ
َ َاتقوا النَّار التي وقودها النَّاس والحجارة أعدت للكافرين : وقوله  َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َّ ُ َُّ َ َْ ُ ْ َُ 
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ِوالتبــصر في آيــة إنــزال المــاء وأثــره في الأرض والحيــاة يهــدي إلى حــسن 
تتنـادى ّالتبصر والتدبر في آية تنزيل القرآن ,وأثره في القلوب والحياة كذلك 

 . ِر ,ولكن أكثر الناس لا يعقلونزالآيات, ويتآ
 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù }):  النحـل(ّوتنظر في آيات هذه السورة 
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 خاتمـة المعقـد الثـاني, جمع بين الإنزالين, وجعل إنـزال الكتـاب عليـه 
 الأنس بما جـاءت فيه الناس ,وهذا علىتلف  الذي اخّوجعله لتبين النبي 
ُفهي آيات تعرض شـبهات واعتراضـات ) الاعتراضي(له آيات المعقد الثاني

 } p q r  s  t u v w x zy }المــستكبرين, وقــد بينتهــا الآيــات, 

| } ~ �     ¡ ¢ z)٢١٣:البقــرة( ... َهــو للــذين آمنُــوا هــدى وشــفاء ِ ِ َِ َ ًَ ُ َُ َّ
ِوالذين لا يؤم ِْ ُ َ ََ ٍنوُن في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك يناَدون من مكـان َّ َ َّ ً ْ ٌ ِْ ِ َِ ْ َ َْ َ ُ ْ ْ َ َ ََ َ َُ َ َِ ُ ِ ِ

ٍبعيد ِ َ) وجعله لقوم يؤمنون)٤٤:فصلت,: ًوهدى ورحمة َ ْ َ َ ًَ ُ وتبصر علاقة 
ًوهدى ورحمة  هذا َ ْ َ َ ًَ ُ بيان طريق العلم المـؤدي "بالدعوة ومنهجها فالهدى 

ّداعية العظمى ,والرحمة هي أهـم أخـلاق الداعيـة  وتلك رسالة ال"ّإلى الحق
  .,وبها يمكنه تحقيق رسالته على الوجه الذي يرضي خالقه 

ُوجعل إنزال الماء ذكرى للبعث الذي سيقت آيات المعقد الثالث لتقريـر 
ٌ  وأنــه واقــع لا محالــة, وجعلــت هــذه الآيــة مفتــتح هــذا المعقــد قــدرة االله 
 .الثالث



 

 ٨٢

ّوهو من بعد  يرت ب على ذكر الإنزال الماء ذكر ما ينتجه الإنزال في مرأى ُُ
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إثبــات : الأول الأظهــر:في هــاتين الآيتــين اعتبــار بــما لــه كــان البيــان هنــا

يتــه وعدلــه وعلمــه, ٌالقــدرة عــلى البعــث الــذي هــو لازم مــن لــوازم وحدان
 .والآخر وهو الألطف الإشارة إلى المنهج الأمثل للداعية في ممارسة رسالته

إثبات البعث يتراءى لك في إخراج اللـبن صـافيا مـن بـين فـرث : الأول
ٍودم, فمن كان على ذلك القدير, أفيعجز عـن أن يخرجنـا مـن بطـن الأرض 

ٌضع منَّا شيء على تطـاول أزمـان ّمن بين ما فيها خالصين كما كنا في الدنيا لم ي ْ
 الممات ? 

وإذا ما أقدركم على أن تستخرجوا مـن الثمـرات مـا هـو مكنـون  فيهـا, 
ْأفيعجــز الــذي أقــدركم عــلى ذلــك  عــن أن يــستخرجكم مــن الأرض التــي 

 أودعكم فيها ?
 أن يــستخرج الهــدى مــن الــضلالات ٌبيــان للداعيــة إلى االله : والآخــر

رمز الفطرة (ته ولقانيته وحكمته استخلاص اللبن يخلصه منها بثاقب بصير
 ). رمز القذر والنجاسة (من الفرث والدم ) والهدى

) الـدم(وتبصر المفارقة العظيمة بـين لـون اللـبن ولـون مـا اسـتخرج منـه
 ) !!!الفرث(ورائحة اللبن وطعمه وما استخرج منه 

لامحـه في وفي هذا إشارة إلى أهمية التلطـف في اسـتخراج معـالم الهـدى وم
   ّممارسة الدعوة, فالفراسة واللقانية من مقومات منهج الدعوى إلى االله 
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ِإنهـا إشـارة تهـدي ) ًخالصا سائغا(ّوتأمل الإشارة اللطيفة العلية في قوله ٌ َّ
ٍالداعيــة أن يكــون اســتخراجه الهــدى خالــصا مــن كــل شــبهة أو غمــوض  ً َ َّ

ًه للمـدعوين سـائغا ولبس, وإثارة لتوقف, وأن يكون عرضه الهدى وطرح
ــال  ــذا ق ــبن, ول ــرء الل ــشرب الم ــما يت ــشربه ك ــا, فتت ــوب وفيه يجــري إلى القل
َللـشاربين,وكأن في هــذا إيــماء إلى أن يكــون الداعيـة مقتــدرا عــلى أن يــشرب  ُِ ْ ً ً َّ

ُعليه أن يسعى إلى أن يكون مليكا لما يحقق له . المدعويين الهدى, فيختلط بهم َ ْ
  ًذلك احتسابا لوجه االله 

ً ومـن ثمـرات النَّخيـل والأعنـَاب تتخـذون منـْه سـكرا  : وفي قولـه َ ُ ََ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ ْ َ ِ
َورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون َ ً َ َّ ً ًُ ِِّ ِْ َ ْ َ َ ٍَ َ ِ ِ َ ْ ِ}٦٧{  بيان للداعية أن المرء إذا ّ

ّأحسن المنهج وأتقن الممارسة استخرج  الرزق الحسن, وإن هو أهمل أو ضل 
فإنه يستخرج السكر الذي يغلق العقل ,ويكبله, فيحيـل النعمـة أو تقاعس 

 .ُنقمة,ويستخرج من النور ظلمة, فيكون هلكة قومه ونفسه من قبل
ّكل ذلك فيه كما ترى منهاج تربية علي للدعاة إلى االله  ِ َ ُ َ ُّ. 

                           :ويعطف على نعمة إنزال الماء نعمـة أخـرى هـي معقـد العـبرة العظمـى
{ w x y     z  { | } ~ _  ̀a   b c d e f         g h     i j k l 
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والعلاقة بين الإيحـاء والإنـزال جـد قويـة وظـاهرة ,وفي اصـطفاء اسـمه 

ّمضافا إلى ضمير خطاب النبي ) الرب( ً إيماء إلى أن في هذا الإيحاء للنحل ّ َ
ّعظــيم  تفــض ُّل, فمــن الــسنة البيانيــة للقــرآن أنــه إذا أراد الإشــارة إلى عظــيم َ

ًمـضافا إلى خطـاب ) الـرب(التجلي بكمال التربية بما يحدثك عنه يـأتي باسـمه
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ٍ لأنه لم يتجل بكمال الربوبية وجليلها على أحـد مـن عبـاده كـما تجـلى ّالنبي 
 هـذا الإيحـاء لـن ً, وفيه إشارة أيضا إلى أن العبرة العظمى فيلسيدنا محمد 

ٌ, وفي هــذا إيــماء  إلى مــا ٌ أحــد كمثــل مــا يفهــم النبــي يفهمهــا عــن االله 
يتضمنه حال النحّل من لطيف وطريف العبرة والهدى ,ولكن أكثـر النـاس 

 .لا يعقلون
 بحالهـا ولما كان حال النحلة من أكمـل أحـوال الكائنـات شـبه النبـي 

ِبسنده عن  عبدروى أحمد   .حال المؤمن ْ ً االلهِ بن عمـرو بـن العـاص مرفوعـا َ َِ َِ ْ ْْ ِ ْ
ِ  والــذي نفــس محمــد بيــده, إن مثــل المــؤمن لكمثــل النَّحلــة, ":إلى النبــي  ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َّْ َ ُ َِ َ ُْ َ َّ َْ َ ََّ ِ ْ َ ُِ ِ َ

ْأكلت طيبا, ووضعت طيبا, ووقعت فلم تكسر ولم تفسد  َ ُُ َ ْْ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ً ِّ َ َ َ ً ِّْ ْ َ َْ ْ َ ْ َ َ"(..."  
اعية بلسان حاله, وهو الأجـلى بيانـا والأصـدق ُّ وكل مؤمن د–الداعية 

ًنبأ, والأنجع أثرا والأكرم عطاء  ّ ليكن حالـه حـال النحلـة يأخـذ مـن كـل –ً َ ُُ ْ ِ
ًفنون العلم, ويستخرج منها أحسنها غذاء وشفاء, فمن ابتغى الغذاء وجـد 
ومن ابتغى الشفاء وجد, ومن ابتغى التفكه وجد, ولا يكـون مـن ذلـك إلا 

 −تأكـل الطيـب :     للمؤمن النحلة أربع خصالقد جمع النبي ما ينفع,  و
  ولم تفسد− وإذا وقعت على عود لم تكسره −وتضع الطيب 

ًفمن كان غذاؤه طيبا ) أكلت طيبا  (  :َّوأول الخصال هو رأسها ومعدنها
َّفلن ينتج إلا طيبا في ظاهره وباطنه, وغذاء المـؤمن عامـة, والداعيـة خاصـة   ً

 .  العلم والحكمة, وهذا للمؤمن  بمنزلة رحيق الأزهار للنحلةُالإيمان و
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ّ وكــان مــن هــم النبــي  ّ ــة ُ  في هــذا أن يــبرز جانــب المــسالمة الاجتماعي
وإذا وقعت عـلى عـود لم : (والإصلاح في الأرض, فأبرز خصلتين عظيمتين

 .ٍوما أحوجنا إليهما في كل عصر ومصر))  ولم تفسد−تكسره 
َحى ربك إلى النحّل وأو: فهذه الآية ّ تحمل بنظمهـا العـلي إلى القلـب ّ ُ

ُالمتبصر فيضا مـن الهـدى, ففـي كـل كلمـة نـور تـشرق بـه القلـوب ٌ ّ ُلا يـسع . ً
وإسناده إلى اسم الربوبية ) الوحي(ّالقلب إلا أن يتدبر هذا الاصطفاء لفعل 

 كما أشرت من قبل,  فهو وحي فيه لطـف ِالمضاف إلى كاف خطاب النبي 
ُ عظيم تربية, وفي بيان ما أوحي بأن جعلهـا هـي التـي تتخـذ, عليهـا أن وفيه

ّتعمــل, ولا تتكــل, وأن يكــون عملهــا اتخــاذا, وهــذا فيــه دلالــة عــلى أهميــة  ٌَ ً
ُّالاجتهاد في العمل, ولذا لم يقل ابني, أو اسكني, وبدأ بالجبال لأنها الأشـق  ِ

ِمن جهة, والآمن من ثانية, ثم هي الأكثر في  أرض ِ ُ ِ  العرب, وهي الأنقـى, ُ
َّفما ينتج في بيوت النحّل في الجبال أنقى وأطيب, ثم أردفه بما هو أدنى  ُ ُِ مـن

ٍّ ثم مـا هـو الأدنـى مـن كـل َّالشجر ُُممـا يعرشـون وفي هـذا أيـضا هدايـة ٌ ً
ّللداعية أن يحسن تنويع مصادره, ومجالاته, وأن يخـتار الأمثل, إلا إذا  تعسر  َ ََّّ

َثم كـلي مـن كـل الثمـرات فاسـلكي سـبل   : ويأتي قوله . ذّرعليه أو تع ُ ُِّ ُ ْ َ َ َِّ ِ ِ َِ َّ ُُ ُ
ًربــك ذلــلا ُ ُ ِ ِّ َ الإحاطــة في : ِ  وفي هــذا مــن التربيــة المنهجيــة للداعيــة مــا فيــه

َّمصادر المعرفة,واليسر في الدعوة والمسلك, فإن الرفق لا يكـون في شيء إلا  ٍ ِ ُ ّ
 I J K  L M ON P Q     R S  }:ّق هم الدعاةِوأولى الناس باتخاذ الرف. َزانه
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ّإشارة إلى امتـداد الـسبيل واسـتقامته وإبلاغـه ) سبل ربك(وفي اصطفاء  ِ ً
بيـة في  ِالغاية, وإشارة إلى أن هذا يتخذ من فـيض الربوبيـة, فمـن حـسن الترَّ ُِ ّ ّ

ّن يسلك الداعية سبيلا لا ينقطع, ولا يلتوي, ولا يـضلِالمنهج أ ِ ِ ُ ً َّ فتـضارب . َ
 .ّالطرق والمسالك قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه

ـــه ـــه   : { o p q  r s t u v w  zويـــأتي قول  ليأخـــذ من
ّالداعية ما يجب عليه أن ينـتج ممـا تلقـى مـن العلـم والمعرفـة ُْ ٌشراب متنـوع : ُ ٌ

ٍيصلح كل عصر ومصر ٍ َّ ِ ّ, وينبئ الحق ُ ُ أن في هذا الذي أهداه منهاج حيـاة 
ُآية جليلة لمن كان قواما بالتفكير, يقلب الأمور, يسبر أغوارهـا, يعتـصرها,  َّ ً

 .ّلا يحل حتى يرتحل
َكذلك تأني هذه الآية حاملة فيض ًا من التذكير بالنعم التي يقرر التفكـر  ً

ٍ على كـل شيء وعـلى البعـث  وكمال علمه وقدرتهفيها يقيناً بوحدانية االله  ّ
ًوالإخراج من باطن الأرض, وحاملة فيضا من الإبانة عـن المنهـاج الأمثـل 

ّالذي يكون عليه الداعية   . في قومه) النحلة(ُ
ّ تعدد النعّم الممتن بهـا عـلىُوتوالت بعد ذلك الآيات ِ َ ِّ الإنـسان, وفي كـل ّ

ُّنعمة ما يستدل به على وحدانية االله  ُ ٍ ِ ِعلى كل شيء, وعـلى البعـث ِ وقدرته ٍ
َّخاصة وفي ثبج هذا التعداد للنعم الممتن بها استدلالا  يـصرح بـأمر الـساعة  ِ ُّ ً ّ ِ

 ª ¬« ®    ̄ ° ± ²  ©  ̈     § ¦ ¥   ¤ £ ¡¢ �  ~ { } : ًقائلا
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u z د الثالث تناظر قوله  وهذه في هذا المعقفي المعقد الأول :  
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{ \  ] ̂ _  ̀ba c    d e  f g  zوتدبر خاتمـة كـل: لعلكـم ْ ُ َّ ََ
َتسلمون  ُ ِْ ُ,  إن االلهَّ لغفور رحيم ٌ َّ ٌِ ُ ََّ َ ِوكيف أن قوله هنـا  لعلكـم تـسلمون َ ُ ْ ِْ ُ ُ َّ ََ
 الله  أليق بخاتمة الامتنان, فقوله لعلكم تـسلمون إغـراء بإسـلام الوجـه 

 هـو جـوهر العبـادة التـي هـي بلـوغ في جميع الأمور , وإسلام الوجـه لـه 
 .الغاية في صدق التذلل

{ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô  Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ z                     
{ ̀  a b c d e f g h i  j k         ml n o p         q z 
 )١٢٥:النساء(

{ y z   { | } ~ _  ̀a b dc  e f g h z   

ُ هو الغاية التي يساق العباد لتحقيقها, ويقبـل عـلى فإسلام الوجه الله 
ّ  مخففا عنه ثقل الشعور بعظيم الرسالة, مؤكدا لـه أنـه سيد الدعاة إلى االله  ً ً

ًليس عليه إلا أن يجتهد في الإبـلاغ, فـلا يـدع سـبيلا مـن سـبل ربـه ذلـلا إلا 
ًسلكه, مبرزا له أن من يتولى معرضا, فما ع ن جهالة قامت بـه مـن تقـصيرك ًّ

ُ فإن تولوا فـإنما عليـك الـبلاغ المبـين: في الإبلاغ ,بل هو الاستكبار َِ ُْ ُ َ ْ ََ َ ْ ْ َْ َ ََّ َ َّ َِ ِ}٨٢{ 
َيعرفون نعمـت االلهِّ ثـم ينكرونهـا وأكثـرهم الكـافرون َ ُ َ ُُ ُ ُ َ ُ َّ َِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ ََ َ ِ}٨٣{ وهـذه الآيـة 

َفالــذين لا يؤمنُــون : ني في مفتــتح آيــات المعقــد الثــاتــتلاحظ مــع قولــه  َِ ِْ ُ ََ َّ
َبالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ُُ ْ ُّ َ ُّ ُ ُ َِ ْ َ ٌُ َ ِ ِ ُِ ِ}٢٢{ فتدبر كيف اسـتفتح الثـاني 

ٌ إلهكم إله واحدبما ختم به الثالث ,كما ختم الأول ِ َ ٌ َ ِ ِْ ُ ُ َبما خـتم بـه المقدمـة : 
َّأن أنذروا أنه لا إلـه إلا أنا فات َ ََّ ْ ْ َْ َ َ ََّ َ َِ َِ ُ ُ ِقونِ ُ}٢{ فتبصر كيف تقام معالم الهدى عـلى 

ِالطريق,وفي هذا تربية منهجية للداعية يتزود في مسيره إلى طلبته َ ٌ ٌِ َّ ّ. 
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َ  التصريح بالبعث في ثبـج تعداد النعم في هـذا المعقـد وإذا ما أقام االله  ِ
َّالثالث فإنه يختم المعقد أيضا ببسط القول الصريح في إثبات البعث على ُِ ِ ً َ  نحو ّ

ًلم يسبق في السورة قائلا  َ: 
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 فـإنما عليـك  : عـلى مقتـضى قولـه}..ُيـوم نبعـث( وهو يعطـف قولـه 
ً أي فبلغهم بلاغا مبيناً وخوفهم يوم نبعث من كل أمة شهيدا البلاغ المبين  ٍ ً

ــذ ٍأنــه قــد بلغــوا الحــق, فتولــوا, وحينئــذ لا يــؤذن للــذين كفــروا أن يعت روا ّ
 ....ويعتبوا, فإنهم لا يستعتبون

ْ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئناَ   :وكمثله قوله َِ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َْ ِّ َّ َِ ِ ِِ ٍُ ً َُ َُ َِّ ُ ِ َ
ُبك شهيدا على هـؤلاء ََ َ ً ِ َ َ ِ    

  وهو يختم آيات المعقد الثالث بالحديث عن إنزالـه القـرآن عـلى النبـي 
ًنزلناَ عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة َ و: ووظيفة هذا الكتاب ًَ ْ َ ََّ َ َ َ ْ َ ًْ َ َُ ٍ ْ َ ِّ ِّ ْ َ ُْ ِ ِ َ
َوبشرى للمسلمين ِْ ِِ ْ ُ ْ َ ُ َ}كمثل ما ختم المعقد الثاني}٨٩ : وما أنزلنـَا عليـك  َ ْ ََ َْ َ َ َ

ٍالكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم  ْ َ َ َ ََ ً ْ ُِّ َ َّ َّ َْ ْ ََ ُ ًِّ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َيؤمنوُنِ ِ ْ ُ}٦٤{  
 :وتبصر ما ختم به آخر المعقد الثاني,وما ختم به آخر المعقد الثالث

لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنوُن َ َ ً ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َُ ْ َ َ ٍَ ِّ َ ََّ ُ ًِّ َ ُُ ْ ُ َ}٦٤{  



 

  ٨٩  

تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين َ ْ َ ِْ ِ ِِ ْ ُ َْ ِّ َِّ ُْ َ َ َ َ ًْ ًً ُ ٍ َ ُ}٨٩{ 
ّهنالــك تبيــين الــذي اختلفــوا فيــه,وهنا تبيــين لكــل شيء, هكــذا يترقــى  ٍ

ُالتبيــين, وهنالــك  ْ ّ َوهــدى ورحمــة لقــوم يؤمنـُـون َ ًِ ْ َ ُْ ْ َ ٍَ ِّ َ ً ُ}٦٤{ وهنــا : ًوهــدى ُ َ
َورحمة وبشرى للمسلمين ْ َ ِْ ِِ ْ ُ َْ َ ُ َ ًَ}٨٩{ والإسلام الذي هو إسلام الوجه الله هـو 

َّل إيمانـه وقـر في قلبـه وملـك جوارحـه ّثمرة الإيمان, ولا يكـون إلا ممـن كمـ ُ
َّ وسـيؤكد هـذه البـشرى مـرة وبشرىوظاهره وباطنه , ولذلك جاء قوله ُ ّ

ْ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوُا  :أخرى بعد آيات َ ْ ُ َُ َ َّ َُ ِّ ُ ِّ ُ ُِ ِ َِّ ْ َ َْ َِّّ ِ َ ِ ُ َ
َوهدى وبشرى للمسلمين  ِْ ِِ ْ ُ ْ َ ُ َ ًَ ُ) تفتح سورة النمل بهـذه وسيس ) ١٠٢:النحل

ٍطس تلك آيات القـرآن وكتـاب مبـين :ًالبشرى أيضا ِ ُّ ٍْ َ ِ َِ َِ ُ ْ ُْ َ هـدى وبـشرى }١{َ ْ ُ َ ً ُ
َللمــؤمنين ِْ ِ ُِ ْ الــذين يقيمــون الــصلاة ويؤتــون الزكــاة وهــم بــالآخرة هــم }٢{ْ َ ُُ ُِ ِ ِ ِْ َِّ َ ُ َ َّ ُ ََ ُ ََ َّ َْ َ
َيوقنوُن ِ ُ}٣{ 

ْومما يحـسن التـذكير بـه أن آيـات الم َِّ ِ ُ ّ ُ ٌمعطوفـة  ) ٨٩ −٦٥ي (عقـد الثالـث َّ
علي خاتمة آيات  المعقد الأول  استطعنا أن نبصر التنسيق البديع بحيث يتأتي 
ٍلمــن أراد أن يرســم تتــابع الآيــات في كــل, فيــشكل دائــرة ملتحمــة بــشعبة في  ُِ ً َ ُ َ ًُ ّ ُ ٍَّ

َالدائرة الأخرى ُ َّ . 
ــث   ــد الثال ــات المعق ــأن آي ــذكير ب ــذلك الت َّوك َّ ــات (ُ ْوإن ) ٨٩−٦٥الآي ِ

ِتشابت مع آيات المعقـد الأول  ِ في تعديـد الـنَّعم إلا أنهـا ) ٢٢ −٣:  الآيـات(ْ
َّتختلف معهـا اختلافـا جوهريـا حيـث إن تعديـد الـنعم في المعقـد الأول  ِ ă) ي

ــي )  ٢٢−٣/ ــا, فه ــضمن امتنان ــتدلال  المت ــرئيس إلى الاس ــصد ال ــان الق ُك ُ



 

 ٩٠

ــ ــه,  أم ــن خلال ــنفس م ــل أولا وال َّتخاطــب العق ِ ً ــد ُ ــات المعق ــد في آي َّا التعدي
ًفالقـصد الـرئيس إلى الامتنـان المتـضمن اسـتدلالا, ) ٨٩ −٦٥: ي:(الثالث ّ َّ ُ

ُفكانت تخاطب النفس أولا بعد أن حطمت آيات المعقد الثاني ) ّالاعتراضي(ً
ِشبهات واعتراضات المستكبرين  ولذلك رأينا آيات المعقد ) ٦٤ −٢٢: ي( ِ ُ ُ

َ تــضع في داخلهــا  مــا تحطــم بــه مــا قــد يبقــى مــن ) ٨٩ −٦٥:  ي(َّالثالــث  ِّ ُ
  ):٧٧−٧٤(ًشبيهاته عالقا ببعض النفوس, فدمغتها بالآيات 
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ُّفتكون مسيرة  السورة على ُ َّ هـذا النحـو في تـصاعد مـستمر ونمـو مطـرد ُ ٍّ ٍ ُ ٍ
 بمخاطبة العقـل, ثـم حطمـت أُيتجاوب مع طبيعة النَّفس والعقل حيث بد

فس تخاطبها  في آيات  النَّ منه, فتركته أعزل, ثم انعطفت علىَّشبهات ما تمرد
َوتقنعّها بمنطـق الـشعور بعـد أن خاطبـت العقـل ) ٨٩−٦٥(المعقد الثالث  ُّ ِ

ِبمنطقه, فجمعت السورة بين منطق العقل ومنطق الشعور ُّ . 
ّوفي هذا منهج تربوي للداعيـة إلى االله  ٌّ ٌ ومـا يحـسن بـه أن يتخـذه مـن ,َّ ُ

ِفهذه طريقة في الحجاج. سبيل إلى تحقيق رسالته ُ والمجادلة بالتي هي أحسن ٌ َّ
َتبلغ المقصد ُُ ُفمضمون السورة ومقصودها همـا اللـذان اقتـضيا هـذا الـنهج . ِ ُّ ُ

ّالتـّركيبي البيـاني, فأنبـأ مـنهج البنـاء عـن المـضمون والمغـزى إنبـاء الـصورة  ّ
ّعن المعنى على مستوى الجملة والآية, فكـما أن نظريـة الـنظّم تؤكـد ) النظم(



 

  ٩١  

ٌالمعنى هو انعكاس لبناء المعنى, فالأمر قريب منـه في مـستوى ُأن بناء صورة  ٌُ
كيبي للسورة هو ثمرة لمضمونها ومغزاها, وهذا يؤكـد أن البلاغـة  َّالبناء الترَّ ِّ ُّ ّ ِ
َالقرآنية قد فتحت هذا السبيل الذي لم تكن العرب تسلكه أو تعرفـه, وهـذا  ّ ْ

ُهو المعلم الأهم والأعلى من معالم البلاغة الق ُّ ِرآنية التـي لا نظـير لهـا في بيـان ُ ّ
.ٍأحد من الخلائق 

אWאאFאL٩٥ J١٢٤KE 
منزلـة التعقيـب والخاتمـة للمعاقـد الثلاثـة, ) ١٢٤ −٩٥( تنزل الآيـات 

َّوهي هنا  بمثابة الوصـية للداعيـة إلى االله  ّ الـسالك المـنهج الـذي رسـمته  َّ
ٌسورة في معاقدها الثلاثة, فهذه الوصية الربانيـة للداعيـة  ترسـيخ لـدعائم ال ّ ّ

ِهذا المنهج في قلبه, وترسيخ لقـدم الداعيـة عـلى لاحـب هـذا المنهـاج, ولـذا  َّ
ّكانت هذه الخاتمة الوصية قائمـة بالـدعوة إلى مكـارم الأخـلاق التـي يـتحلى  ِ ّ ً ُ ُّ

ّبـها المسلمون عامة والدعاة منهم خاصة  َّ. 
َّتبدأ الوصية  من أول قول االله  ُ{ k l m n  o p q r s 
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ِاستفتحت الوصية بالخلق الكلي الذي تندرج تحته كل مكـارم الأخـلاق  ُّ ُ ُِّ ّ
ِوهذا من السنة البيانية للقرآن ّ ُعل رأس الأمر ما هو كلي ضابط لما يتوافد يج. ّ ٌ ٌّ ِ

ِهــذا التناســل في تــوارد المعــاني يؤكــد مبــدأ الإمامــة والانتظــام . مــن بعــده , ِ َ ّ ُ َّ
َّوالاطراد والتوحد في القصد في الحياة الإسلامية في كافة جنباتهـا, لابـد مـن  ِّ ِّ ّ
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ِالإمام, ففيه ضبط لحركة الحياة ألا ترى أن أعظـم حـالات  َ َّ ٌَ ُالمـسلم  صـلاته, ِ ِ
ْ من وراء إمـام يتقـدمهم بـين يـدي ربـه جعله االله  َُ ٍ ,وهـم يفـدون إليـه 

ــوت االله  ــة في بي ــم الأئم ــو عل ــستجدون رضــوانه, ول ــه ي ــون في بيت ُويقف ُُ 
َقدرَ مقامهم هذا لما كـان بملـك أحـدهم أن ينـصرف باطنـه عـما جعـل إمـام  ََّ ُ َ ِ

ّقومه فيه ,وفي هذا تربية منهجية للدع ٌ  .اة لو كانوا يتفكرونِ
ُالمهم أن البيان القـرآني بـستفتح القـول هنـا بـالخلق الكـلي ّ َ ِرأس مكـارم : ّ

ّ, وهذا إذا ما تحقق في أي مجتمع, فهو المجتمع المتكامـل, )العدل:(الأخلاق
ُبل الكامل, فمجتمع لا ظلم فيه للنفس والآخر هو المجتمع المثـالي, ورأس  ٌّ

ُظلم النفّس الشرك باالله ِ ِ { A B C D E   F G H I    J K L z 
ّ التطهر لبيان منهاج الدعوة إلى) النحل( وهذا ما أقيمت سورة )٨٢الأنعام(

ِ ما يكون حركة إلى غير قليل من النفوس ىمن أدنى صوره, فهو أخف ٍ ً ُ.  
َّوأحق الناس بإقامة العدل مع نفسه والآخـرين هـو الداعيـة إلى االله  ِ ِ ّ ,

ُفالعدل مفتاح مغ ٌاليق القلوب, لأنه دعوة بلسان الحال, ولسان الحـال أبلـغ ُ ّ
ُوأصدق وأنجع من لسان المقال, وما يضر الدعوة الإسلامية لكنة أو حبسة  ُّ َّ ُّ

ٌفي لسان الداعية بمقدار ما يضرها لكنة أو عجمة في سلوكه وأخلاقه ٌُ ُّ َّ . 
أمور بذلك, ُ يأمر بالعدل والإحسان دون تعيين المَّالاستهلال بأن االله 

ّودون تعيين من يكون العدل والإحسان معه فيه دلالة بينة على أنهما مطلبان 
ِمن كل مسلم, ومن الدعاة خاصة, ومطلبـان لكـل إنـسان مـسلم أو غـيره,  ٍ ٍّ ّ



 

  ٩٣  

ــة إلى االله  ــسلم والداعي ــع فالم ــه أن يعــدل وأن يحــسن م ُ فــرض عــين علي ٍُ
 .الآخرين, فالعدل مبدأ الأمر, والإحسان أعلاه

 ويأتي من بعدهما الأمر بإيتـاء ذي القربـى والإيتـاء هنـا أعـلى كيفيـة مـن 
ٍالإيتاء يكون عن طيب نفس وشعور بالـسعادة عنـد : الإعطاء في حق البشر

ّممارسة الفعل, والشعور بأن المؤتي ليس بالمتفضل على مـن يؤتيـه مـن فـضل  ِ ّ
َ, بــل إن الــذي يــؤتى االله  ِلمــؤتي هــو المتفــضل عــلى ا) بفــتح عــين (ُ بكــسر (ْ

 إذ قبل منه نواله, ولولا إحـساس مـن أنـت مؤتيـه مـن فـضل االله ) العين
ًالذي في يمينك أنك خير منه لما قبل ما أنت مؤتيه إذ كيف يقبل المرء تفضلا  ُ ٌ

 .ُذلك في منطق الفطر السوية غير مقبول! ممن هو دونه?
َوالإيتاء كما قلت فعل يـصدر عـن نفـس رضـية تـرى في أن ُّ ٍ ٌ َ تمـنح غيرهـا  ُ َ

ُإحسانا أعظم من أن يمنحها غيرها  َ ْ َ 
ّوهو إذا يعـين مـن يـؤتى العطيـة في قولـه ُّ:  وإيتـاء ذي القربـى َ َْ ُ ْ ِ َ ِ فهـذا 

ُيشمل كل مسلم, القربى هنا ليست قربى النـسب بـل هـي قربـى الإسـلام,  ٍ َ َ ٍ َّ ُ
ُوقربى الإسلام قربى حسب َ :إنما المؤمنون إخوة ٌ َ    )١٠:الحجرات(ٍْ

َإيتاء ذي القربى منزلة خاصة هي فوق منزلة الإحسان, وهو لم يعـين مـا  ُ
َيؤتيه المرء لذي القربى, وكأن كل ما فاض عن حاجتك هو محـل لأن يـؤتى  ّ َّ ٌ
لذي القربى إذا ما احتاج إليه, فما يحتاج إليه ذو قربى مما لـست بحاجـة إليـه 

 .يتائه ذي القربى يأمر بإّ في يمينك, فإن االله مما وضعه االله 
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ُّهذا هو السمو في مكارم الأخـلاق, وهـو يقابلـه بـما لا يليـق بمـسلم أن 
ِ وينهْـى عـن الفحـشاء والمنكـر والبغـي:  عنهيتلطخ به, ولذا نهى االله  ْ َ َ َ ْ َ َ َْ ِْ َ ُْ ََ ِ َ 

ِالمبـدوء بـه, ) العـدل(َّوأنت تلحظ النَّسق الدائري, فالبغي المختوم به يقابل 
ًلأنه إذا ما كـان إيتـاء ذي القربـى زائـدا إيتاء ذي القربى والفحشاء تقابل ُّ

ٌبخصوصيته  على الإحسان, فإن الفحـش زائـد عـلى الظلـم, لأنـه فجـور في  ّ ٌ ّ ُ
َّالظلم, ولذا غلب هذا على فعل الزنا, وهو مـن أعظـم البغـي والظلـم, لأن  ُّ

ًالاعتداء على الأعراض أنكى أثرا من الاعتـداء عـلى الأمـوال بـل ا لأرواح, َ
 .يعرف ذلك الشرفاء

ُوإذا ما كان الإحسان ذروة العـدل, فهـو مـنح مـا لـيس بمـستوجب بـل 
ُمستحسن, فالمنكر يطلق على ما هو الأدنـى مـن العـصيان, فتنكـره الفطـرة, 

متــسعة تبــدأ في حــق الأصــفياء بــما هــو خــلاف ) المنكــر(ولــذا كانــت دائــرة 
 .رامالأولى, ليتصاعد في حق الدهماء إلى ما هو الح

ّ يعظكــم لعلكــم تــذكرون  مفتــتح الوصــية بقولــه  ويخــتم  االله  َ ْ ّْ َ ِ َ 
َّذلك أن ما مـضى في المعاقـد الثلاثـة قـرر ) التذكر(والفعل المصطفى هنا هو  ّ ََّ

ٍالأمور في القلوب, لكنـّه قـد تغفـل ,فـلا تحتـاج إلى تقريـر ومراجعـات, بـل  ُ ُ
ُيكفيها التذكير ّ لعلكـم تـذكرون :كذلك وقعـت هـذه الفاصـلة. َّ َ ْ ّ َ موقعـا ً

ْيعظكم: وكان قوله. ًآنسا ُ ِ َ جد آنس, فالموعظة لا تؤسس علما جديدا, بل ً ًَّ ُِّ ٍ
ُهي تثور ما كان مؤسسا قبل, فالعالم يؤسس, والواعظ يثور ما أسس العالم َُّ ِّ ً َّّ ُ ُِّ ِ ُ .



 

  ٩٥  

ِفخاتمة السورة تنزل من المعاقد الثلاثة منزلة الـواعظ مـن العـالم َ ُ ِ  ,وهـذا مـن ُّ
 .ّالترقي والتصاعد : ُّالسنن البيانية للقرآن

  { } ~ _ ̀ a b c d  e f g hوجاء قولـه 

i j lk m     n o  p q r z  ـــه ـــا عـــلي  أول قول َّإن االلهَ  ًمعطوف
ْيــأمركم ُ ُُ ... ,لمــا تــضمنه هــذا الخــبر مــن معنــى الأمــر, فكأنــه قيــل اعــدلوا َّ

ّأو هو معطوف على ما أفهمه السياق, ...اءوأحسنوا, وآتوا, واتركوا الفحش ٌ
 أي أمرتكم ووعظـتكم لعلكم تذكرون وما ختمت به الآية من قوله 

 .به لعلكم تتذكرون فتذكروا والزموا ما أمرتم به, واجتنبوا ما نهيتكم عنه
ُّ  وأول المأمورات الوفـاء بالعهـد الـذي أخـذه علـيكم الحـق  ُ َّ في عـالم  

ّالذر لأنه  أول ّ  V W X Y Z [ \ ] ̂ _   ̀a b dc } عهـد ّ

e gf ih j k l  m n    o p q r s z )ــــاء ١٧٢:الأعــــراف والوف
 ّبالعهد من العدل الذي هو أول المأمورات في الآية التسعين 

ًوهكذا تستمر الآيات ترسـم الطريـق أمـرا بمعـروف ونهيـا عـن منكـر,  ُ
 V W X Y Z \[ ]     ̂_   ̀ a  b c d e f g h }ليأتي قولـه 

ji  k l m on p q r s t  u v w x y z { | 
}  ~ _ ̀ a b c ed f  g h i j k l z  ليقيم 

َّالداعية مقام المرابطة التي لا تلتفت إلى عرض من الدنيا, ولا تتخذ الـدعوة  َُّ ٍ
َّسبيلا إلى مكسب من زخرف الحياة الفانية, ولا يقوض سعي الداعية كمثل  ّ ِ ُ ٍ ً

َت بعملـه إلى عـرض مـن الـدنيا, هنالـك تتهـاوى القـوى, ّما يقوضه الالتفا َُ ٍ ُ
ٍوتخور العزائم, ويضل القلب, وينفلت اللـسان غـير معقـول بعقـال الحـق,  ُ ّ ُُّ ُ ُ ُ



 

 ٩٦

فإذا بالداعية كالتي نقضت عزلها من بعد . ُفيهدم في لحظة ما بني في سنوات
 . ُ قلتّقوة أنكاثها, ونظرة في واقع الدعاة في زماننا هذا تريك صدق الذي

ٍ أمرا بالغ الأهمية لكل مسلم داعية ومدعو إلى الخيرّبين االله  ّ ٍ ّ ً :{ g h 

ji  k l m on p q r s t  u v w x y z { | 
}  ~ _ ̀ a b c ed f  g h i j k l z . 

ّهاتان الآيتان إذا قامتا في قلب المـسلم عامـة والداعيـة خاصـة اسـتفحل  ّ ّ ِ
ّإخلاصــه وطلبــه القربــى ممــن لــه َ ُ , واســتوثق ُ ملــك الــسموات والأرض ُ

ăنجحه في فؤاده, فإذا هو لا يلوي على شيء  مما في أيدي الناس نفعا أو ضرا,  ُ ً ََّ ٍ ِ
 [ \ ]  W X Y Z }. وتلك التي عليها يكون مبلغ النجُح

_^ ̀ a b  c d e f hg i j k l  nm o p rq s  t     u 
v w x y  z)٢٢: المجادلة( 

ِومن فيـوض الر  الـسياج الـذي يحـاجز المـسلم عامـة, ُ يـأتي بيانـه حمـةْ
ّوالداعية خاصة من أفاعيل الشيطان,  فيهـدي إلينـا قولـه ّ{ m n o  p 

q r s t u v w x y  z { | } ~ � ¡ ¢  £ 
¤ ¥ ¦ § ̈ © ª  « z  

 m n } عجـز الـشيطان عـلى الـرغم مـن تقاسـمه بـااللهكذلك يبين لنا 

o p q  r s t u v  w x y z {  | } ~ `_ a b c  
d e z)١٧ −١٦:الأعراف( 

ـــــه  ¤ £  ¢ ¡ � ~ { | } v w x y  z  }:وفي قول

¥ ¦ § ̈ © ª  « z َأمنة  تقيم القلـب المـسلم في حـصانة وقـوة ٌ
 .وثقة بالنصر المبين على الشيطان وحزبه



 

  ٩٧  

ويبين لهم مواقف أولئك الذين يتولون الشيطان, فهم بـسبب مـن تلـك 
 منــزل القــرآن الكـريم الــذي هـو الــسياج لهــم إن المـوالاة مــشركون بـاالله 

 :عقلوا من مذلة التذلل للشيطان, فقال 
{ ¬ ®  ̄ ° ²± ³ ́  µ ¶ ̧ ¹ º ¼» ½ ¾   ¿ À  

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É    Ê Ë Ì Í Î Ï  
A B C D E F HG I    J K L M N O P  

Q R S T U V W X Y  Z  [ \ ] ̂ _ ̀ a b c  d 
e f hg i j k  l m n o p q r   s t u  v 

w x y z { | }     ~ _ ̀ a b c d e  f 
g h i j k l  m n o p q r s t  u v 
w x y z |{  } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ § 

 ̈© z  ,ُوهو إذ يبـين  ذلـك لم يغلـق الطريـق عـلى مـن أنـاب مـنهم
 المـتجلي بكـمال ّورغب في الهود والتوب, فأبرز أن من شاء ذلك, فإن االله 

َّيته على خيرة خلقه هو لأولئك الراغبين في الهود والإنابةفيض ربوب ُ: 
 ْثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مـا فتنـُوا ثـم جاهـدوا وصـبروا ْ ُ ْ ُ ْ َّ ُُ َ َّ َ ُ َ ََّ َ َ ْ َ َ َ َُّ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ  

 فمـن كـان للـذينّتبصر فـيض الربوبيـة المتـدفق في مجـرى هـذه الـلام في  
 !!!د عليه ?الرب له, فأي نوال ذلك الذي يتواف

 :َ على من هاد وأناب يصور لنا إقبال االله ّ والنبي 



 

 ٩٨

ْ روى البخاري في باب التوبة مـن صـحيحه بـسنده  عـن الأعمـش عـن  َْ ْ َِ َ
ِعمارة بن عمير عن الحارث بـن سـويد حـدثناَ عبـد االلهَِّ بـن مـسعود حـديثين  ْ ْ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ ِْ ٍ ٍ َِ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ُْ َّ ََ َ ُ ُِ ِِ ٍ

ْأحدهما عن النَّ ََ َ ُ ُ ِّبي َ ِوالآخر عن نفسه قال   َ َْ ِْ ِ َ ْ ََ ُ َ: 
َّ  إن المؤمن يرى ذنوبه كأنـه قاعـد تحـت جبـل يخَـاف أن يقـع عليـه وإن " َ ْ َ ُ ُْ َِّ َِ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ ْ َْ ُ ٍ َ ٌ َّ َُ َ َ

ِالفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكـذا قـال أبـو شـهاب بيـده  ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ َ َِ ٍِ ٍَ ََ َ َْ َ َ َ ُ ُ ََ َ ْ َُ َ َّ َ َ ََ ِ
َفوق أنفه, ثم قال َ ُ َ ََّ ِ ِ ْ َ ٌ  اللهََُّ أفرح بتوبة عبده مـن رجـل نـزل منـْزلا وبـه مهلكـة ":ْ َْ َ ً َْ َ ُ ْ ْ َ ْ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ ََ ٍَ َ

ْومعه راحلته عليها طعامه وشرابـه فوضـع رأسـه فنـَام نومـة فاسـتيقظ وقـد  َ َ َُ َ َ َ ً َ َ ََ ْ ْ ُ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َْ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ََ َ َ َ ِ
َذهبت راحلته حتى إذ َِ َّ َُ ُ ََ ِ َ ْ ُا اشتد عليه الحر والعطـش أو مـا شـاء االلهَُّ قـال أرجـع َ ْ َ َ ِْ ْ َ َ ُّ ََ ََ ْ ََ َ َْ ُْ ِ َ َّ َ

ُإلى مكاني فرجع فناَم نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عندْه  ُ ُ َ ْ َ ََ ُ َِ َِ َ َ َ َ َّ َ َ َ ََ َ َ ُ ً َ َِ ِْ ِ َ َ"   
ٌ إن ربك من بعدها لغفـور رحـيم :ويأتي قوله َّ ٌ َِ ِ ُِ ََّ َ َ ْ َ ََّ ِ}١١٠{  مبينـة وجهـا 

َ إن ربـك ::ولهذا فـصل قولـه . مجلاها المغفرة والرحمة) اللام(لىَ هذه ْمج َّ َ َّ ِ
ٌمن بعدها لغفور رحيم َّ ٌِ ِ ُِ َ َ َ ْ َ}١١٠{ عن قوله::   ْثم إن ربك للـذين هـاجروا َّ ُُ َ ََّ َ ََّ ِ َِّ َ ِ

ْمن بعد ما فتنوُا ثم جاهدوا وصبروا ْ ُ ْ ُُ َ َّ ََ َ َ ْ َُ َ ِ ِ ِ        
َثـم إن ربــك  :كيـد الوعـد لمـن تـاب وأنـابُويـستمر البيـان ليختمـه بتأ َّ َ ََّّ ُِ

ِللذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعـد ذلـك وأصـلحوا إن ربـك مـن  ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ََّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ََ َّ َ َُّّ ْ َ ْ ُ ِْ َ َ ُ ََّ َ ِ َ
ٌبعــدها لغفــور رحــيم َّ ٌِ ُِ َ َ َ ْ َ}١١٩{ ــة للمــسلمين ــة المنهجي  وفي هــذا مــن التربي

ٌ تربيــة لهــم وتعلــيم ألا يغلقــوا أبــواب في هــذا. ّعامة,والــدعاة مــنهم خاصــة



 

  ٩٩  

. ًالإقبال والإفضال في وجه من تصدى لهم يوما, فلما انكشف الغطاء أنـاب
َولو أن الدعاة تـأدبوا .ّلتكن قلوبكم مفتحة بالرضوان لمن عرف الحق  فتبعه ُّ ّ

ــا, ولأزاحــوا مــن ســبيلهم كــدى  ــدا أو أعوان ــسبوا للهــدى جن ًبــذلك لاكت ً ً
وليس أخسر مـن داعيـة يـسعى .  يكونون إلى إزاحتهاوعقابيل هم أحوج ما

ْإلى تغازر مناوئيه من حوله, إن تأليف القلوب مـن أقـوى عوامـل اسـتفراغ  ّ
السبيل في مسيرتك إلى الخير الذي إذا ما فرغت له  قوي, فكان أقدر على أن 
ّيقوم قياما تخـر أعاصـير الباطـل تحـت قدميـه, ولكنـك تـرى غـير قليـل مـن 

ن يريدون أن يعلموا الناس الخير  يشتدون في خطـابهم, ويقـسون ُّالدعاة وم
على من ركب متن الجهالة, وسقط في ردغة الـضلالة, ظنـا مـنهم أن في هـذا 

ــدعاة, كــلا ــدعوة وال ــه. ّعــزة ال ــق لا يكــون في شيء إلا زان ٍإن الرف ــيكن . ّ ل
ٍالداعية لمن أناب عن جهالة, وتاب من ضلالة, يصطفيه, فيصفيه من دغـل  ّ

ّد يبقى من  أثارة ويشفيه من عباقيل ناشبة بقلبه فالدعاة أطبـاء القلـوب, , ق ِ َ ِ ْ َ َ
 :  لهمفليكونوا لهم كما كان االله 

  ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوُا ثم جاهدوا وصبروا  ْ ْ ُ ْ ُ ْ َّ ُُ َ َّ َ ُ َ ََّ َ َ ْ َ َ َ َُّ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ 
  ثــم إن ربــك للــذين عملــوا ْ َّ ُُ َِّ ِ َِ َ ََّ َ َ الــسوء بجهالــة ثــم تــابوا مــن بعــد ذلــك َِّ ِ ِ ِ ٍَ ْ ُْ َ ُ َ ََ َّ َ َُّ ِ

ْوأصلحوا ُ ْ ََ َ  
 .   ّ أن يتخلق بها عبادهُّ التي يحب االله فهذا من التخلق بصفات االله 



 

 ١٠٠

  ّويقــدم للــدعاة الأســوة والقــدوة أبــا الأنبيــاء ,وإمــام الــدعاة إلى االله 
  :سيدنا إبراهيم 

  { U V   W        X Y Z [ \ ] ̂ _  ̀ a cb d e f    g 
h  i j k l nm o p q r s  t u v w    x y z {       }| 

~ _       ̀a b z  
ّوفي هذا  إشارة إلى أن ما يدعون إليه من مكارم الأخلاق, وينهـون عنـه 

ّ, وهم من أشد الناس من مفاسدها إنما هو الذي جاء به أبوهم إبراهيم 
, ففتح لهـم ق الآباء بهذا أبوهم إبراهيم استمساكا بميراث آبائهم, وأح

, فوضـح لهـم باب الأمل في العودة إليه استجابة لدعوة أبـيهم إبـراهيم 
ُحقيقة أبيهم عربا, فإن كانوا كما يدعون حقا أنهم علي ديـن آبـائهم, فـأبوهم  ًً ّ

َا ,وإنما كان  أمة قانً ما كان مشركّالأكبر الأعظم الأمة  ًتـا  الله حنيفـا ,ولمّ ً 
  .ُّيك قط من المشركين

 U V   W        X Y Z [ \ ] ̂ _  ̀ a cb d }هذه الآيات

e f    g h  i j k l nm o p q r s  tz  
  من العظمة التـي بهـا ّجاءت لتعلل ما قبلها ولتجمع لأبينا إبراهيم 

ُّكان وحده جديرا بأن يؤمه كل واحد وأن يتبعه جميـع البـشر ثـم أضـاف إلى  َّ ًّ
ّ في نفسه ومن علو منزلته, ومن ثم عطف عـلىصفا هو أعلىذلك و  مـا قبلـه َ

 ما قبلهـا كـما  الترتيب الرتبي المقرر لعلو رتبة ما بعدها علىّالدالة على) ثم(بـ



 

  ١٠١  

ِّأنه صرح بالأمر باتباعه موجها مبـاشرة لأحـب خلـق االله إليـه  َ ّ وفي هـذا ,
ــراهيم  َار مقتــدى  أن صــّإشــارة إلى أن مــن أعظــم خــصائص ســيدنا إب

َ ثم أوحيناَ إليك أن اتبـع ملـة إبـراهيم حنيفـا ومـا كـان مـن : رسول االله َ َ ْ ْ ْ ْ َ ِْ ِ َِ ً َ َُ َ َ َ َِّ ِ َِّ َِ َّ ِ َ ََ
َالمشركين ِْ ِ ُْ}١٢٣{فكان ذلك تصعيدا لإلهابهم لقبول الدعوة الإسلامية  . 

 . ٍوبهذا تنتهي الآيات التي هي بمثابة خاتمة لمعاقد السورة وتتميم لها
ّا أن نلحظ جيدا أن السورة كانت تبرز التصريح بوحدانيـة االله وعلين ً 

ٍفي مفاصل القول نجد ذلـك في مـا أسـميناه براعـة اسـتهلال في أخـره الآيـة 
−٣ي(خـر آيـات المعقـد الأول آ وفي لـه إلا أنـاإنـذروا أنـه لا أ أن الثانية 
٢٢:(إلهكم إله واحد  وهـذه الجملـة هـي صـدر للآيـة التـي هـي صـدر  

 التعقيـب وقد عطفت عليها بالفـاء الدالـة عـلى) ٦٤ −٢٢: ي(المعقد الثاني 
 النهـى ّثم تأتى آيات المعقد الثاني لتنص في وسـطها صراحـة عـلى. والتفريغ

 ¼ µ´ ¶    ̧¹        »º    ³ ² ± ° ̄  }:ّعـــن الإشراك ولتـــصرح بالوحدانيـــة

½ ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä  Å ÇÆ È É Ê Ë Ì Í Î  Ï   Ð Ñ  z .
 إلا ليبـين  المـصطفى َّن أن ما أنزل القرآن الكـريم عـلىتنتهي حديثها ببياو

 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú ÜÛ Ý Þ }. لهم الـذي اختلفـوا فيـه

ß à z ومن أبرز ما اختلفوا فيـه الوحدانيـة والقـدرة ولاسـيما القـدرة
لتختم حديثها بمثل ما ) ٨٩ −٦٥:ي( البعث فتأتى آيات المعقد الثالث على



 

 ١٠٢

 ] O P Q R            S T U V XW Y Z } آيات المعقد الثاني ختمت به

\  ^] _ ̀ a b c d e  f g h z  ـــب ـــأتي التعقي لي
على هذه المعاقـد مـستهلا بالتـصريح بـالأمر بالعـدل وأول درجـات العـدل 

ثم تخـتم آيـات هـذا التعقيـب   وكمال علمه وقدرته,الإيمان بوحدانية االله 
 U }  وتنفي عنـه الإشراك  سيدنا إبراهيم بحديثها عن أعظم الموحدين

V   W        X Y Z [ \ ]  ̂_   ̀a cb d e f    g h  i 

j k l nm o p q r s  z  وبهذا تستطيع أن تستوضح جيدا براعة
التوزيع لإبراز عناصر السورة في مواقع دقيقة وحساسة ,وتبصر مـستويات 

ُّ الـسورة, ومـستويات التـشابك ّالترقي والتصعيد في حركة المعنى القرآني في
.بين عناصره 



 

  ١٠٣  

א 
ُّإذا ما كان لكل آية من آيات الذكر الحكيم في غالب الأمر فاصلة فإن للسور  ٌ ٍ ّ

−١٢٥: ي):(النحّـل(ُوفاصـلة سـورة . القرآنية في غالب الأمر كذلك فاصـلة
 :ًتضمنت تكثيفا لمقصدها, فصرحت بمنهاج الدعوة إلى االله )  ١٢٨
 { v w  x y z  { }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥  ¦  § ̈ © 

ª ¬« ® ̄ ° z . 
َالأمر بالدعوة هنا غير مقيد بمن يدعى إلى سبيل االله  ُ ّ ُ ّ ُ فكل مـن هـو , ُّ

ُصالح لأن يدعى, فإنـه تجـب دعوتـه, وفي هـذا تكليـف بـأن يـسعى المـسلم  َ ُ ُ ٌٌ ْ
ْبالإسلام إلى كل بقعة يكون فيها إنسان, وأن يكـون المـس َ ٌ ُ ٍ ًلم مقتـدرا عـلى أن ِّ ُ

ُيحسن مخاطبة كل إنسان باللسان الذي يفهم عنه, وبالمنهج الـذي يفعـل فيـه  ِّ َ َ ِ
ٍفيثمر, كذلك يجب أن يفهم إطلاق فعل الأمر مـن التقييـد بمفعـول, وهـذا  َّ ِ ُ ُ ُ

ـــول االله  ـــده ق  »  ©ª̈    § ¦ ¥  ¤ £ ¢ ¡ ~�  {  | } }ُيؤي

¬ z )ٌفهـو شرف للنبـي ) ٤٤ −٤٣: الزخرف  ولقومـه العـرب الـذين
ِجــاء بلــسانهم القــرآن, وإنهــم جميعــا لمــسؤولون عــن تبليــغ هــذا الكتــاب إلى  ً ُ
ُالنَّاس كافة في أمصارهم, وبألسنتهم, ولا يكلف غير العرب  بـأن يتعلمـوا  ّ ً
ّالعربية في مفتـتح الأمـر, بـل علينـا نحـن العـرب أن نـتقن كـل لـسان فنبلـغ  َ

 .  كذلك يكون الأمر. ّنعلمهم لسان العربيةالإسلام به إلى أهله, ثم من بعد 
ٍّوفي تسميته الإسلام سبيل ربك من الإغراء بـه كـل ّ داع ومـدعو ٍ كلمـة . ّ

 .سبيل تحمل معنى الامتداد والاعتدال  والانتهاء إلى الغاية 
ٌوهذا يحمل إلى قلب سالكه أمنة أنه بالغ غايته ً ِ ُ. 



 

 ١٠٤

ِ في بـاكر الأمـر ثـم كـل لنبي مخاطبا به ا) ربك(وفي إضافة السبيل إلى قوله
ّداعية ما يفهم أنه سبيل تربية في أفقها الأكمل والأجمل, فإضافة اسم الربوبية إلى  ُُّ ُ ّ

. ً  في البيان القرآني تحمـل إعلامـا باتـساع فيـوض العطـاءكاف خطاب النبي 
ِوفيه دلالة عـلى أنـه متـسع لا حـرج فيـه, فهـو يتـسع كـل العبـاد عـلى اخـتلاف  َّ َّ ٌ

ـــدهم, ومـــستوياتهم أعـــص ارهم وأمـــصارهم ,وأجناســـهم وعـــاداتهم وتقالي
ّالاجتماعية والفهمية والنفسية, فهو صالح لكل زمان ومكان,ومصلح كل زمان  ٌّ ْ ٌ ّ ّ ِّ ُ ٍ

 .ّومكان, فمن ابتغى الهدى من غيره أضله االله 
 .الحكمة والموعظة الحسنة:   مرتكزان رئيسيانَّولمنهج الدعوة إلى االلهِ 

ّمؤسسة للعلم محكمة للدليل والحجة, فهي يقينيـة  مطهـره عـن الحكمة  ِ
 .احتمال نقيض

ِوالموعظة الحسنة مثورة النفوس إلى أخذ مـا جـاءت بـه الحكمـة, فلـيس  ٌ ّ
َكافيا أن تؤسس معرفة, بل فريضة أن  تغري القلوب بها ُّ ً . 

الموعظة الحسنة هي سـياق التثقيـف في البيـان القـرآني بيـنما الحكمـة هـي 
ّاق التعليم والتكليف في البيان القـرآني, والـذين يتبـصرون آيـات الـذكر سي

ٌالحكــيم يــدركون أنــه مــا مــن آيــة مــن آيــات الحكمــة إلا وهــي مكنوفــة بــل  ّ
ّوممزوجــة بالموعظــة الحــسنة, وذلــك مــن فــيض رحمانيــة ورحيميــة رب مــن  ّ ّ ِ ِ

 .أرسله رحمة للعالمين 
ــ ــيم الن ــدعوة وفي تعل ــل في ال ــنهج الأمث َّالم ــة ُ ــزج الحكم َاس الخــير أن تمت ِ

ٍفي الموعظة ما يلطف حزونة الحكمة, الموعظة الحسنة إغراء بنـوال . بالموعظة ُ ِّ



 

  ١٠٥  

ُفالعالم حكيم, والداعية مغـر بـما ينتجـه العـالم . ُقامت الحكمة بصنعه وببيانه ُ ٍ َّ ٌ
 .  الحكيم

ُالحكمة والموعظة تنتجان حين يكون القلب المخاطب بهما معـافى  :هذان ُ
ــن ــإن كــان القلــب م ــة بالباطــل, ف ــة وعــشق الغلب ُ داء الاســتكبار والمجادل

ُالمخاطب مبتلى بذلك الداء الوبيل, فثم طريق أخـر يجندلـه, يكـسر شـوكته,  ٌ َّ
ٌيعريه أمام القلوب الأخر, فلا يكون له بباطله أثر فيها َ ُيأتي سبيل المجادلة, .ُِّ

ّل يقيدها بأنـها مجـادلة بـالتي والقرآن هنا لا يدعو إلى المجادلة على إطلاقها ب ٌ ُ َّ
ُأي بالطريقة التي هي أحسن, فالمجادلة بالتي هي أسوأ لا تثمـر .هي أحسن

ًإلا فسادا ,وإفسادا  . وقد نهينا عن الإفساد في الأرض. ً
 B   C D E F G H }وقــد جــاء في ســورة العنكبــوت مــا يقــرر هــذا

I J    K   L NM O P Q R S T   U V W X Y Z  [ z  
 .)٤٦:العنكبوت(

ُالجدال بالتي هي أحسن إنما يكون حين لا يستجيب المدعو لأثر الحكمة  ُ
ٍوالموعظة الحسنة لما ينشب في قلبه من شبهات, تسوقه إلى المجادلة والمجالدة 

َّاستكبارا, حينئذ ينتدب الداعية إلى الجـدال بـالتي هـي أحـسن ُ وفي القـرآن . ً
َّسس علما  يمكن الداعيـة مـن أن ينفـذ في من مناهج الحجاج ما يمكن أن يؤ ً ِّ

 .ُسبيله حين يقوم لهذا
 نهـج مـن الإيجـاز  فهذه الآية جامعة لجميـع أقـسام منهـاج الـدعوة  عـلى

 .بديع



 

 ١٠٦

رأينا أنها قد حوت الأنواع  في دعوتهـا إلى ) النَّحل( وإذا نظرنا إلى سورة 
ــة ــد ... الوحداني ــق الآنفــة تعم ــت في اســتخدامها للطرائ إلى مزجهــا وكان

 اًوتداخلها لتمازج وتداخل المخاطبين, فكانت تهدف إلى التأثير عليهم تـأثير
 . اًا شموليًكلي

 بالـدعوة بالحكمـة ْقد بـدأت بـأمر النبـي ) ١٢٥(وإذا ما  كانت الآية 
ِوالموعظة الحسنة, وختمت  بالر َِ ث عـن ّفق في الجدال, فمـن الأكمـل التحـدْ

ّأنه قد وجه الخطاب هنا إلى أتباع النبي  ّجانب القوة في الدعوة, غير  ِ َّ ْ ّمرا  أ
 وجـه  الأعداء والنهي في مجازاتهم إلا عـلىىَبالعدل والإحسان ولو مع أعد

 .µ ¶ ̧ º¹ » ¼  ½   ¾ ¿ z ́ ³ ² }العدل فقال 
 وهنـا لم دعاهنالـك قـال. لم يأت البيان هنـا عـلى نهجـه في التـي قبلهـا

, فهـو  إلى الجماعـة عـن الخطـاب إليـه َوإن عاقبـت, صرف الخطـاب :يقل
الأصل في الدعوة, فوجه إليه الخطاب, ولكنهّ ليس الأصل في المعاقبة, لأنـه 

 لــرؤوف رحــيم, وكــذلك ّإلى الــصفح أميــل, وعــن المعاقبــة أرغــب, إنــه 
ّيحسن بالداعية أن يتأسى, وكأني أستشعر أن المعاقبة بالعدل  ّ  لمن يـستحق, −ّ

, وفي الناس من هذا شأنه ن فالمعاقبة العادلة قـد تكـون ولمن تصلحه المعاقبة
َّوسيلة من وسائل الدعوة, فهي أشبه بمرحلة ثالثة مـن مراحـل الـدعوة إلى 

 :يق نهج التر  وأن الترتيب قائم علىاالله 
 من معاملـة بالحكمـة وموعظـة حـسنة إلى جـدال بـالتي هـي أحـسن إلى 

 .معاقبة عادلة



 

  ١٠٧  

فيمنعها من  أن تسير في طريقها لتبلغ الناّس ّمعاقبة من يتصدى للدعوة 
 هـذه المعاقبـة العادلـة نهـج مـن أنهـاج الـدعوة –بالحكمة والموعظـة الحـسنة 

 .ًأيضا
 المتجـاوب مـع منطـق العقـل وتـأثرات يَّ وذلك هو الترتيـب التـصاعد

 .النفس والشعور
ِممــا يقــضي أن ) الــواو(جــاءت معطوفــة بـــ) ١٢٦(َّ ويؤيــد هــذا أن الآيــة 

 . ْون المعاقبة العادلة مرحلة تالية  مكملة للمراحل التي قبلهاتك
وهذه المعاقبـة العادلـة لا تكـون إذا  مـا كـان بملـك الـدعوة أن تنفـذ إلى 
ّمرادها, ولذا حث على الصبر عند القدرة على المعاقبة العـدل, وعـلى تجـاوز 

سلكوا عراقيل مـن يـستحقون المعاقبـة, في هـذا تربيـة منهجيـة للـدعاة ألا يـ
َّسبيل المعاقبة العادلة إذا ما كانوا قادرين على أن يبلغوا الغايـة, لأن الـصفح 

  ¼ « } فقولـه  . َّأليق بالداعية, ومن الصفح تتولد المقاربـة أو المهادنـة

½   ¾ ¿ z  فيه من الهدى ما يقوي عزيمة الداعية على التلطف, وعدم ّ
َالمسارعة إلى الحزونة في اجتياز الكدى   .والعراقيلُ

 Á Â Ã Ä    ÆÅ  Ç È É Ê }:  قـائلاووجه الخطاب للرسـول 

Ë Ì Í Î Ï  zوكأنه يلحظ الأمـر في قولـه ّأي ادع واصـبر, ) ادع
ُفأنت الأولى بهما معا, أما العقاب العدل فأنت الأرغب عنـه , وإن كـان مـن 

د وذلـك هـو المقـام المحمـو حقك, ويحثه على الاستعانة والتـسليم  المطلـق ,
ـــد ـــم  Á Â Ã Ä    ÆÅ  Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï  z }: الأمج   ث



 

 ١٠٨

َّيبين له أنه معه إذا ما التزم بهذا المنهج الأمثل في الدعوة, وصـابر وثـابر, ولم  ّ
ًيجعل للحزن عليهم أثرا فيه, ونفى عن نفسه شائبة الضيق تسليما لما يريد االله  ً

ّحتـى لا يتـوهم أن  أن يكون, وهو القادر على ألا يكون لـو أراد ذلـك, و
ِّ, ويوقن أن ذلك لكل داعية التزم المنهج وصـابر هذه المعية خاصة بالنبي  َّ

ــال  ــابر, صرف الخطــاب, فق     :{ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  zوث
:           معهـم بقولـهَّولم يقل له إن االله معك, بـل عمـم, فعـبر عمـن بكـون االله 

{ Ô Õ Ö × Ø Ù  z فاالله ُّ فكل من كان هذا أمره  معـه, وأنـت 
ُيارسول االله إمام المتقين والمحسنين, فأنـت الأولى بـأن يكـون االله  ِ ,معـك 

ولذا أسرى بك ليريك من آياته الكبرى, وكنت الأحق بذلك والمختص بـه 
ُلأنك أنت السميع البصير الذي منح القدرة على أن يـسمع وأن يبـصر هـذه  َّ َّ

هـا إلا مـن بلـغ المنـزل الأعـلى في مقـام ُالآيات الكبرى التي لا يمكـن أن يرا
ّالعبودية الله رب العالمين, وكل من عداك من النبّيين  لم يبلغ في مقام العبودية  ِ ُّ
ُما بلغت, فكنت الأحـق بـأن يـسرى بـك, وتلـك مثوبـة كـل داعيـة يـسلك  ِّ ُ َّ

َ وتخلـق بأخلاقـه فيـه, مثوبتـه أن يـسرى منهاج الدعوة الذي سلك النبي  ُ ُ
ِله وقلبه إلى السموات العلى من الكتـاب والـسنة , فيريـه االله بروحه وعق ُ 

َمن معاني الهدى في آيات ذكره الحكـيم مـا لم يكـن لغـيره أن يـرى  مـن تلـك  ِ ِ
 .ْالمعاني



 

  ١٠٩  

لعناصرها كان بناء يقدم للمـسلمين ) النحل(إن بناء سورة :ملاك القول
, فـترى  إلى االله  المنهج التطبيقي للدعوة− وهم فى مرحلة الدعوة المكية−

... السورة قد أقامت حجاجها وتـدليلها ودعوتهـا إلى وحدانيـة االله وقدرتـه
 .الخ 

 ُفي هذه السورة سمعنا البيان القرآن يحطم شبهات المعارضين
نفس من  بعد أن حطم عنـاد  أوتار ال رأيناها تخاطب العقل, وتوقع على

 .العقل  
ة لتقـدم لنـا نهجـا تطبيقيـا بـديعا في   رأيناها  تأخذ بأيدينا في رحمـة ومـود

 الجـدال بـالتي − الموعظـة الحـسنة −الحكمـة: المزج بين طرق الـدعوة إلى االله
 .المعاقبة العادلة والمعافاة عند الاقتدار..هي أحسن

َّمزجت بين كل هذا ووقعت في وقت واحد على  أوتـار عـدة, وخاطبـت ّ
بـصر, وإذنـه بـما تـسمع, عينـه بـما تنظـر فت: ّكل مدرك من مدركات الإنسان

فتعي, وعقله بما فيه يثق فيهدى, وقلبه بما يستنير فيرشد إلى الهدى, سـلكت 
 . كل سبيل من سبل الدعوة, وطوعت كل أداة لبلوغ الغاية

والتأمل البصير في خطة السورة في هجومها ودفاعها وترهيبها وترغيبها 
ة يكشف لك التنسيق والميدان الذى جاهدت فيه والعدة التي طوعتها للغاي

 .   البديع المعجز والتكامل والتفاعل والوحدة في أسمى صورها وأشكالها
 : أما بعد
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ٍكان  هذا البحث عامدا إلى سبر غور فرض علمي قائم على تـساؤل  فقد ً ٌ
 : مَشروع

ًأيكون مضمون السورة القرآنية ومقصودها الأعظم هو المقتضي منهجـا  ُ ّ
ُ للسورة, بحيث لا يصلح غير هذا المنهاج لحمل هذا ّمعينا في البناء التركيبي

ُالمضمون والمقصود الأعظم لتلك السورة, فيكون المـضمون والمقـصود هـو 
 المقتضي تشكيل البنية الكلية للسورة?

 :ِإذا ثبتت صحة هذا الفرض فإنه يترتب عليه سؤال آخر
ُ إذا ما كان لكل سورة من سور القرآن مضمونها ومقـصودها الأ عظـم, ّ

ِوإن تقاربت بعض السور في ذلك في ظاهر الأمر أو في ظـاهر النظـر أفيعنـي  ِ
ّهذا أن مناهج البناء التركيبـي لـسور القـرآن تتعـدد بتعـدد الـسور, وبـذلك  َّ
ّنكون مكلفين ببيان هذه المناهج التشكيلية للبنية الكلية للسور, وهـذا مـا لم 

ْيقم لبيانه جمهرة من أهل العلم ? ويترتب   : على هذا تساؤل آخرٌ
ّإذا كان هذا أفيعنـي أنـه لـن يكـون البتـة منهـاج بنـاء تركيبـي لـسورة مـا  ّ
صالحا لأن يحمل مضمون سورة أخرى, وإن قارب مضمون تلـك الـسورة 

 .ومغزاها الرئيس



 

  ١١١  

ٍأحببت أن أسبر غور هذا كله, فنظرت فرأيـت ثـلاث سـور تقاربـت في  ِّ
بعت في النزول تتابعها في التلاوة, ألا تسميتها وتقاربت في مجال القول, وتتا

 ).العنكبوت(و) النمل(و) النحل(وهي سور 
َّالتآخي في التسمية جد ظاهر, وهو لافت للبصيرة, من أن اسم الـسورة  ُّ
ُفيه آية على مضمونها ومقصودها, ودلالته على ذلك دلالة جد لطيفة, ومـن 

َّمية بأنها   سميت بـذلك ٍلطفها نجد غير قليل من كبار أهل العلم يعلل التس
ٌلورد الكلمة فيها ,وهذا تعليل غير علمي لأنه ليس بمطرد,والاطراد أصل  ّ ُ

 ..من أصول علمية القول
ــدعوة إلى االله  ــثلاث تجــري في موضــوع ال ــسور ال ُ , ورأس ّونجــد ال

َّالدعوة إليه الدعوة إلى وحدانيته ُ َّ. 
َّوقد تبين لي بمزيد من المراجعة للسور الث ُّ ُلاث  أن سورة ٍَّ ُترسم ) النَّحل(َّ

َّمعــالم مــنهج الــدعوة إلى االله  ِ َ :ّتبــين ) النَّمــل(َّوأن ســورة .  إلى وحدانيتــه
ـــة ـــا في الداعي ـــلازم تحققه ّالأدوات ال ـــة,وأن ســـورة : ُّ ـــم والحكم َّأداة العل

ُترسم أخلاق الممارسـة في الـدعوة أي الأخـلاق التـي يجـب أن ) العنكبوت(
َّيتسم بها الد   وتحمـل المـشاق ِاعية مـن الـصبر والمـصابرة والإخـلاص الله َّ
 . واستعذابها
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ُولما كان المنهج مقدما عـلى الأداة,  والأداة مقدمـة عـلى أصـول الممارسـة  َّ َّ
ِّجاء ترتيب السور في النُّزول والـتلاوة  عـلى وفـق ذلـك ُّ  −النحـل/المـنهج: (ُ

 )العنكبوت /   الممارسة −النمل/ الأداة
للنظر في موضوعها ومضمونها ومقـصودها ) النَّحل(ت سورة واصطفي

ُوما اقتضاه من منهاج البناء التركيبي للبنية الكلية للسورة, فانتهى النَّظر إلى  ّ ُ
َّأن موضوع ومضمون السورة ومغزاها هو  بيان منهاج الـدعوة إلى االله  ِ ُ َ َّّ َ , 

ــة ــا في الاســتدلال عــلى وحداني ــا عملي ــدم واقع ăفهــي تق ً ِ  وفي نقــض  االله ّ
ِشبهات المعاندين وتقويضها,  وقد تبين للبحـث أن هنالـك علاقـة عـضوية  ّ ُ

ــاء صــورة معناهــا الكــلي المعنــى (ْبــين مــضمون ســورة النحــل, ومنهــاج بن
 ) ُّالسوري/ّالنصيّ

بنـاء : (وقد كانـت هـذه الدراسـة ذات اعتنـاء بمـستوى البنـاء التركيبـي
يرًا بالمستويات التي من دون هذا المـستوى , ولا تنشغل كث)ُّالسورة/ ّالنص 

ُّفي منظومة مـستويات بنـاء صـورة المعنـى القـرآني, فـالهم الأعظـم للدراسـة  َ ُ
استكشاف العلاقة بين البيان النظري لمنهاج الـدعوة كـما رسـمته آيـة سـورة 

ــل(  §  ¦  ¥ ¤ ¢£ ¡ � ~ |{ }  {  v w  x y z):النح

 ̈© ª ¬« ® ̄ ° ±  z ّلسورة من بيان عملي يتمثل في وما اتخذته ا
ّمنهاج البناء التركيبي لصورة المعنى القـرآني في هـذه الـسورة وبهـذا تـسعى . ِ
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ُالدراسة إلى تقـديم منهـاج جديـد في تأويـل البلاغـة القرآنيـة يتجـاوز دائـرة  َ ِّ
َالنَّظر الجزئي إلى دائرة النظر النصيّ على نحو ما هدى إليه الأئمة من علمائنا ّ ِّ . 

ُبين له أيضا أن العلاقة الوظيفية بين سورة وت ّّ ) النمـل(وسـورة ) النحل(ً
ًعلاقة جد وثيقة, وأن هنالك تلاؤما بـديعا بـين البعـد ) العنكبوت(وسورة  ً ّ ّ

ٍالوظيفي لكل سورة من هذه السور الـثلاث, ومغزاهـا, وموقـع كـل,  وأن  ِ ِ ٍّ ّّ
ِهنالـــك تناســـبا بـــديعا بـــين  الابتـــداء بـــسورة النحـــل  ُ ِ ً ُوالاختتـــام بـــسورة ً ِ ِ ِ

 |{ } x y z } :قولــه) النحــل(ّوأن آيــة المفتــتح في ســورة ) العنكبــوت(

~ _  ̀a  z ,ُوآية المختتم سورة العنكبوت قوله َ :{ p  q r 

s ut v w x y z  z  إنما هو من بديع النسق القرآني, كمثل مـا هـو
 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  z  }):النحل(ْقائم بين الآية المختتم سورة 

 p  q r s ut v w x y z  }: والآية المختتم سورة العنكبوت
ًوقد تبين لي من خلال هذا البحث أن معالم البلاغة القرآنية لا تظهر ظهـورا  َّ
ًمفحما  فيما استفرغ السابقون زمانهم وجهدهم في الوفاء بـه, لنقـف عنـد مـا  ُْ

 .ناء على ما قاموا بهّوقفوا بل هم بما قاموا به مهدوا لنا الطريق لنكمل بالب
ِّالدرس البلاغي في معالم بناء الجملة والآية والآيتين لا يحقق لنا العرفان  ّ َّ
َالأمثلَ  والأمجد  ببلاغة القـرآن ; لأن بلاغـة القـرآن يجـب أن تكـون فـيما لا  ُّ
ِّيلتقــي معهـــا فيــه أي ضرب مـــن ضروب البلاغــات البـــشرية, ولا في أي  ُّ
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ِرب, ألا ترى أن أساليب بناء الجملة والجملتـين ًمستوى من مستويات التقا َ َّ
ُوالجمل في القرآن يقاربه بعـض المقاربـة بنـاء الجملـة والجملتـين والجمـل في  َ ُ

ِّعلي البيان البشري البديع َ . 
َّالجــاحظ كــان يقــول إن  العــرب تــستطيع أن تقــول مثــل  الحمــد الله رب (ُ

) أل( من  مسند إليه معرف بــأي من جهة النظم النحوي, فبناء جملة) العالمين
ٍتعلق به جار ومجرور, ونعت المجرور بمضاف ومضاف إليه أمر غير قليـل في  

ُبل إن العربي يمكنه أن يقول مثل . بيان العرب َّ َّإنا أعطينـاك الكـوثر مـن جهـة 
ّالنظم النحوي, ولكنه يعجز أن يكون مضمون قوله  هذا مـن قبيـل مـضمون 

َ الح : تعالىقول االله ُمد الله رب العالمين  ْ ْ ,وإنا أعطيناك الكوثر لأن هذا ,َّ
 , ولـذلك كـان  , فهو معنىً إلهي لا يتـأتى مـن غـير االله ُلا يقوله إلا االله 

ُمناط الإعجاز ومعدنه ومنجمه عندي ليس النظّم من حيـث هـو نظـم, بـل 
َّمن حيث نوع المعاني المنظومة, وليس من حيث نظم المعنـى, لأن ُ  المعنـى إذا ُ

َّإن إعجاز القرآن في أن . ًلم يكن إلهيا, وبلغ في نظمه ما بلغ فلن يكون معجزا
معانيه إلهية لا بشرية, أما طريقة النظم في جملتهـا فهـي ممـا لهـا نظـير في كـلام 
ًالعرب, فعجزهم آت من قبل نوع المعنى أولا, ثـم مـن قبـل بـشريتهم ثانيـا  ُ

ًوليس آتيا أولا من نظم الم َّ   تلطف بهـم حـين تحـداهم, عنى وحده, واالله ً
ْفلم يطلب منهم معاني مـن نـوع معـاني القـرآن  بـل تجـاوز ذلـك إلى مرحلـة 
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ًتحداهم أن يكون نظم معانيهم البشرية في الإحكام قريبـا مـن إحكـام : أدنى
نظم القرآن معانيه الإلهية, فإذا عجزوا عـن ذلـك, فعجـزهم عـن أن تكـون 

ّن معاني القرآن أشد, ومـن ثـم لـن يبلغـوا في نظـم معـانيهم ًمعانيهم قريبة م ُّ
ًمستوى في إحكامه ما يقارب مستوى نظـم القـرآن معانيـه الإلهيـة إحكامـا ِ ُ ً .

ِهذا هو ما يتبين لي ّ  . 
 االله العدل لم يطلـب مـنهم البتـة أن يـأتوا بـنظم معـانيهم عـلى مثـل نظـم 

َّكلا هذا لا يكون ; لأنه إذا ما اخ. القرآن ُتلف المعنيان اختلف ضرورة نظـم ّ
ًكل, فالتحدي في أن يبلغوا في نظم معانيهم البشرية حـدا لا يطيقـه غـيرهم,  ِِّ َّ ٍّ

ُكما بلغ القرآن في نظم معانيه الإلهية حدا لا يكون من غير االله  ُă.   
ّومن ثم فإن المعنى هو الذي يقتضي منهاج تشكيل البنية الكلية لـه ممـثلا  َ َ َّ َّ

 .ّناء التركيبي للسورةفي الب
ُوهــذا هــو الــذي تتحقــق بــه خــصوصية البلاغــة القرآنيــة, وليــست  ُ َّ
ًخصوصيتها متحققة ببلاغة الجملة, والجملتين والآيـة والآيتـين, بـل ذلـك 
ّمتحقــق ببلاغــة البنــاء التركيبــي للــسورة, فهــو الأولى بــأن نبــدأ ســيرنا إليــه  ٌ ّ

 .  سلف إن شاء االله تعالىلنكمل مسيرة سلفنا, فنكون بحق خير خلف لخير
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واالله وحده المسؤول أن يحسن الخاتمة العقبى, وأن يستر المـسير والمـصير 
إنه نعم المولى ونعم النصير وصلى االله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسـوله 

 .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته,والحمد الله رب العالمين
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